المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» الذي بعث رسوله للناس كافة بالحق وإمام مبين» 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقائد الغر الحجلين محمد 


و ر سم 


المأمور بان یصدع بالقول ل قل اا الاس إن م ني شل ن وین اا 
ابد الِب تعدو ِن دون الله ون أعبد أله لى سود ا 
ن کون ِن ألْمُوْمِيِينَ [يونس:؛ ۰ 1]› صلوات ري وسلامه عليه» وعلی آله 
وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين» أما بعد. 

فآخحر ما كان يدور في خحلدي أن تحد طعونات المستشرقين طريقها إلى 
موسوعة عرف عنها أن أول “ماتا العلم والمعرفة» وهي الموسوعة البريطانية 
دات ال واي اها فد عط خخ ا اة الل ان 
رمته لنفسها منذ أول صدورهاء وعندما عكفت على قراءة ما كتب فيها 
تحت موضوع "الإسلام" هالي ما ساد الموضوع من انحراف عن المنهج 
العلمي السليم» والتحامل المغرض والرغبة الجارفة في المساس بكل ما يعده 
ال 

ولا عجحب في هذا الاستغراب» فالموسوعة البريطانية هي أكثر الموسوعات 
العالمية العامة شعبية وأوفرها معة من حيث الدقة ولاسيما اما تختار كتاهها 
من أشهر المتحصصين ذوي الرأي والكلمة المسموعة» ويشتهر عنها اعتمادها 
لغة تربط مادقا باهتمامات القارئ الغربي ومنظومته المعرفية» وتحلل الحقائق 
من منظور عقلي موضوعي ميل إليه الفكر العلمي التحليلي. 

ويرى بعض المستشرقين أن هذه هي منهجية العلم المتبعة في الأوساط 
العلمية الغربية» ويقول رودي بارت بهذا الصدد إن المستشرقين: 'يطبقون على 


الإإسلام وتاريخه وعلى المؤلفات الي يشتغلون ها المعيار النققدي» الذي 
یطبقونه على تاریخ الفكر عند" . 

رر ها يد ل لآ ادف الأرل لذي مسي اله ار سرعة ي 
مادة "محمد: البي ورسالته"» الي أدرسها قي هذا الببحث» هو حشد كل ما 
بعكن من شبهات وافتراءات وسوقها ني حطوط فكرية عامة يلتففت إليها 
القارئ الذي قد يأحذ عا فيها باسم العلم والمعرفة؛ ليعملوا بذلك -سواء 
قدا أو عن غير عد على إدامة عرض الا ستكراق الأول وهو صد الاس 
عن الإسلام"؛ لينكصوا على أعقايمم خحاسرين. 

ومن هنا حاءت فكرة هذا الببحث» لكشف ستار هذه الطعونات وإبانتها 
على حقيقتها بعون الله» وتبيين ما فيها من انحراف عن الموضوعية والرصانة 
العلمية» وتنبيه القارئ عليها. 

وأبداً هذا البحث بخلفية عن الموسوعة البريطانية أعرض فيها باحتصار 
تاريخ الموسوعة وبعض الأرقام؛ ثم أمضي في استعراض السياسة التحريرية 
للموسوعة الى أقصد من هذا البحث بيان فشلها في تحقيق الحياد والموضوعية 
عندما خص الأمر الإسلام» وإن كانت الموسوعة تؤكد على هذا المنهج. بعد 
ذلك تأت إلى المادة قيد الببحث وهي مادة "محمد: البي ورسالته"؛ لأكشف 
ميل الموسوعة إلى الأحذ بآراء كبار رواد الفكر الاستشراقي المعاصر حول 
تاريخ الرسالة امحمدية» وهي آراء نعلم أا مليئة بالأباطيل. 


.٠١ رودي بارت» الدراسات الإسلامية والعربية في الجامعات الألمانية» ص‎ )١( 
.۳۳۹ ¬ ۲۳۸ عبدالعظيم الديب» "المنهج عند المستشرقین"» ص‎ )( 


أولا: الموسوعة البريطانية: تاريخ وأرقام 

صدرت الموسوعة البريطانية أول ما صدرت عام ٦۸‏ ۱۷م» عندما أخرج 
ثلانة ناشرین اسکتلندین کتابا معرفياً شاملا ,ىوه Encyclopedia‏ 
84 أو الموسوعة البريطانية؛ ليكون بذلك أول الموسوعات باللغة 
الإنجليزية المستمرة حن اليوم» ومنذ ذلك الوقت حرج منها هس عشرة 
طبعة» وتعد الموسوعة البريطانية أكبر الموسوعات المكتوبة بالإنجليزية وأوفرها 
شهرة» إذ تنتشر قي الوقت الراهن" في القارات كافة وهي أشلها وأفضلها 
ll‏ للمعلومة؛ إذ حرصت منذ بدايتها الأولى على حذب أشهر العلماى 
وكتب فيها عدد ممن حصلوا على جائزة نوبل بفروعها المختلفة. 

وكانت قد طبعت لأول مرة في إدنبرة بأسكتلندا في ثلاثة أجراء تتمألف 
من ٦٥۹‏ ۲صفحة» صدرت كاملة عام ۱۷۷۱ م» م طبعت بعد ذلك همس 
عشرة طبعة صدرت الطبعة ما قبل الأحيرة من شيكاغو بأمريكا بعدما نقلت 
ملکیتها إلى وليام بنتون عام ١٤۹٠م‏ الذي ورّنها مؤسسة بنتون» وهي 
مؤسسة خحيرية يدعم دخلها قسم الاتصال الجماهيري في حامعة شيكاغو. 


(۱) کان اللسلمون كعادهم سباقين في تدوين كتب بحكن إطلاق اسم موسوعات عليهاء وذلك منذ الققرن 
الرابع المجري (العاشر الميلادي) ومنها "الفهرست" لابن الندم و"إحصاء العلوم" للفارابي. ولم تدأ عنايسة 
الأوروبيون بتأليف دوائر المعارف إلا ني القرن الثامن عشر الميلادي ونتج عن هذه العناية موسوعات تبلغ كل 
منها ما يزيد عن ٠٠١‏ جحلد مثل دائرة المعارف الفرنسية الكبرى الي بلغ عدد مجلدايا ٠١١‏ بالإضافة إلى 
أربعين أطلسا وخارطة ودائرة دي لاندر ا#لمة[ 4 الإنحليزية الي تشمل ٠۳۲‏ محلداء وقد صدرت 
اجراؤها تباعا منذ عام ۱۸۲۹ حي سنة ١٤۱۸ءم.‏ (محمد جمال الدين» "الشبهات المزعومة حول الققرآن 
الكرم لي دائرتي المعارف الإسلامية والبريطانية"» ص > - »)١‏ وتأني بعدها ي المرتبة مسن حيث الحجم 
الو سوعة الأمریکية .The Encyclopedia America1a‏ 
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وصدرت الطبعة الخامسة عشرة والأحيرة عام ۲٥۹٠م‏ وروحعت عام 
0م ر ووصلت مبيعات الموسوعة البريطانية 
ذروتما عام ۱۹۹۰م إذ حققت مبلغا قدره ٠٥۰‏ ملیون دولار. 

وتقع الموسوعة اليوم في ثلاين ججلدا موزعة في ثلاثة أحزاء: )١(‏ 
همها وهو عرض شامل حتويات الموسوعة في حزء واحد» (۲) 
Micropaedi2‏ أو الموسوعة المصغرة وهي ذات مداحل محتصرة تقع قي انى 
عشر حزءا» كتب على كعب كل جزء عبارة "مرحع متأات" (۳) 
Macropaedia‏ أو الموسوعة الشاملة وفيها يكتب عن موضوعات عامة 
ومهمة كالإسلام» وتطور البشرية» بإسهاب» يكتبها علماء ومؤلفون 
مبرزون» وتقع في سبعة عشر جزءا» كتب على كعب كل جزء عبارة المعرفة 

ومنذ ظهور الحاسوب كانت الموسوعة البريطانية سباقة للاستفادة ممن 
الفرص الي تمنحها هذه التقنية الحديثة» فصدرت الموسوعة بالإضافة إلى 
النسخة الورقية على أسطوانات ليزر» شاملة لكل ما حوته النسخة الورقية» 
إضافة إلى آلاف الصور والوسائط المتعددة» كما لت الأسطوانات معحم 
ماريام وبستر» وموسوعة أمم العام الي تحوي معلومات إحصائية. 

ولم تغفل الموسوعة البريطانية أهمية الشبكة العا مية حيث شرت كاملة 
على الإنترنت» ويتحتم دفع اشتراك لمن يريد أن يتعمق ويقرأ امقالات كاملة 
أما إمكان البحث ومطالعة ا افع فاد . وموقع الموسوعة 
www .eb.com‏ البريطانية كما هو في شكله الحالي يعد من أقوى مواقع مع 
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المعلومات العامة على الإنترنت» فبمجرد إدحال كلمات» مشل: 
Î background, informationوyÎ «ãzgر—wgn ¢ encyclopaedia‏ 
معلومات خلفية عن موضوع» سرعان ما تظهر الموسوعة البريطانية ضمن 
اول النتائج. 

ويشترك العديد من الجامعات العالمية والمدارس في الموقع لتوفر خحدممة 
الك انا للطلبة الذين يريدون أن يكتبوا مقالة حول موضوع ماء 
بالإضافة إلى آلاف الصور والأشكال التوضيحية والوصلات العديدة الي تم 
احتيارها بعناية من قبل محرري الموسوعة» وتفاعلها مع القضايا ذات الاهتمام 
الواسع» بإفراد صفحات تحوي معلومات موسعة - تتعلق بتاريخ القضية 
وآراء احللين حوهما - يث أساتذة الجامعات ومعلمو المدارس بقيمة المعلومة 
ال توفرها الموسوعة الي حققت بها شهرقًا الواسعة عبر أكثر من مي عام 
من الانتشار. 


أ- السياسة التحريرية للموسوعة البريطانية 
لا شك أن ما ضمن :هذا الاشتمرار و اللتضور القرئ للم سوغة البررطانة 
هي السياسة التحريرية الي انتهجتها منذ أول ظهور هاء ويلخحص توم بانيلاس 
"هدفنا هو عرض جميع جحالات المعرفة الإنسانية متخذين موقفاً عالميا 
شامڭ أي اننا نشمل الثقافات الإنسانية الكبرى كلها دون محاباة لثقاففة 
بعينها. فنحن نسعى بج لنكون متوازنين في طرحنا على قدر يتوافق مع الطبع 
البشري» وسعيا تي هذا الاتحاه نقدم يع الموضوعات» وبالنسبة للموضوعات 


ال يدور حوها الجدال ويختلف عليها العلماء فإننا نستنفد حهدنا في تلخيص 
جميع نقاط الحدال لقرائنا عوضاً من الانحياز إلى رأي دون آخر. 

ويتم مراحعة وتقوعم جميع موادا دورياً لتحديثها وتصحيحها ولعرفة ما 
إذا كانت متوافقة مع آخر ما توصل إليه العلم» وتساعد شبكة من 
المستشارين العلميين تنتشر في جميع أنحاء العام حرري الموسوعة في هذه 
المراحعات» وتعاد كتابة المادة إذا دعا الأمر لذلك وإذا كان حجحم 
ا کی ی ا 

إذا فسياسة الموسوعة التحريرية هي الحيادية والشمولية والمراحعة والمتابعة 
المستمرة» ولكن إذا ما أردنا التجرد من هذا الرأي الصادر عن مدير العلاقات 
العامة قي الموسوعة فإنه يمكن التعرف على كثير من معالم السياسة التحريرية 
للموسوعة البريطانية من خلال قراءة متأنية لسطورها. ولا حاحة للباحث 
لأن يذهب بعيدا قي البحث لكي يستشفهاء وبخاصة مَنْ يريد قراءة مادة ما 
من مواد الموسوعة قراءة نقدية» حلاف ذلك الذي يريد الاطلاع جحرد المعرفة» 
ويحكن توزيع سياسة الموسوعة على محورين عامين تنطوي تحتهما عدة 
عوامل. 

أولا: اختيار المعلومة بدقةء وانتحاب صفوة من الكتاب المتخصصنن. 
فعند تصفح بجحلدات الموسوعة الموسعة جد القارئ ملحقا بكل موضوع بحث 


قائمة ببليو حرافية موزعة حسب مواد الموضوع» مثلا تندرج تحت موضوع 


)١(‏ توم بانيلاس» مدير الاتصالات [العلاقات العامة] في الموسوعة البريطانية» في اتصال شخصي حرى بيننا 
عن طريق البريد الإلكترون»› بتاریخ ۲۳ یونیو ۲۰۰۲۳. 


و د ود راه و لد و غوف 
والفلسفة' و'الصوفية الإسلامية" و "القانون الإسلامي" و "الأساطير 
والخرافات الإسلامية"» وتذيّل كل مادة بثبت بأسماء المراحع والمصادر الهمة 
الي أحذت منها المادة المكتوبة قي الموسوعة ويمكن البحث فيها للاستزادة عن 
الموضوح» وبالاطلاع على هذه القوائم بمكن لمحتص في جال ما أن يتأكد من 
أن الكتابات ال رُحع إليها معتمدة في محال تخصصها وها قيمتها العلمية» 
وهي قد احتيرت من قبل أكادعي بارز ي جحاله» أو كاتب حاصل على أعلى 
الجوائز العا ية كما ذكر آنفاء وعادة ما يتخذ القارئ من هذه المصادر أول ما 
يرحع إليه للتوسع في بحثه. 

ولكن عندما نقراً القوائم الملحقة موضو ع الإسلام نحد أا كلها كتابات 
مستشرقين معروفين من أمثال نودلكه ووات وآربري» وأن الزاوية الي تناول 
منها كناب الموادء أو وحهوا من قبل فريق التحرير إلى تناول الموضوع منها» 
زاوية بححفة في حق الإسلام وتاريخه. وسنتابع هذه السياسة التحريرية عن 
كشب قي تحليل مادة "محمد: البي ورسالته". 

ثانيا: الموضوعية» وهي بناء المعلومة على الحقائق وتجريدها من الرأي 
والرؤية الشخصية للباحث. ويكاد يكون هناك إجماع عام في الدوائر العلميةء 
- خاصة بعد الازدهار الكبير الذي تشهده النزعة النسبية فى الجامعىات 
الغربية» الي ترى عدم إطلاق الحقائق وبخاصة فيما يتعلق بوقائع التاریخ- 
على أن الموضوعية شيء نسبي» ورغم أن الموسوعة البريطانية تبدو للقارئ غير 


)١(‏ السؤال الذي يطرح هو: من يكتب التاريخ؟ 


المتمرس - الذي يبحث عن معلومات خلفية - ذات صبغة موضوعية حول 
موضو ع ماء إلا أن غطاء الموضوعية ينكشف سريعا مام من هو على علم 
بالموضوع المطروح وبخاصة فيما يتعلق بطروحاتهما عن الإسلام» وذلك من 
خلال احتيار مراحع تكشف لا الدراسات الاستشراقية الإسلامية اما عمد 
في هذا الجال» وأا شكلت النظرة الغربية ورا العالمية التشكيكية غير 
التتشافة لاسا روعي إن كانت يتو احلا عة رض وة ت شق 
الرحوع إليها واقتباس طروحاتماء إلا أا أحادية النظرة تفتقر إلى العلمية 
والموضوعية ويعوزها كثير من الإنصاف. 

وما يزيد من فرص قبول مادة الموسوعة والتأثر ببعض أفكارها اللغة التي 
كتبت ها تلك الموادء فهي رغم اما قد صيغت بلغة يرى العقل الغربي أنما هي 
لغة العلم والموضوعية بعينهاء و اھا ا م رر ایا راا حاسم بل 
قلما يجد القارئ فرصة كافية لكي ينفك من تأثيرها القوي وآرائها شبه 
النهائية» كما أنه رعا يعجز معها عن تكوين رأيه المخحاص عن الموضوحع 
المطروح» وبالرغم من هذا فمحصلة ما يكتب عن الموضوع وآرائه هي الي 
قد يخر ج بها القارئ الذي يرى اما هي بعينها رأي أهل العلم الذين يستحقون 
تقته هم. 

ومن ملامح هذه اللغة ما يظهر حليا طريقتهم في النقاش والحدال الي 
ممدف إلى إقناع القارئ بوحهة نظر الكاتب» وهذه الطريقة تختلف بين 
القافات» ولاسيما الثقافتين العربية والإنجليزية الغربيية. وهناك اسلوبان 
أساسيان لطريقة النققاش”“ وهي: )١(‏ الجحدال المستمر -طعthrou(‏ 
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«(counter-argU?€êntai01) والجدال المناقض‎ argumentation) 
ووفقا للأسلوب الأول يطرح النجادل رأيا ويستمر في دعمه حن النهاية.‎ 
ويرى كثير من منظري الاتصال بين الثقافات أن اسارات الجدل المستمر‎ 
هو الأسلوب السائد في الكتابات العربية» ولكن هذه النظرة بدأت تتغير‎ 
نتيجة لتأثير حر كة الترججمة الواسعة الي تشهدها الثقافة العربية.‎ 
اما الجدال المناقض فيعمد بداية إلى ذكر الرأي اللحالف رعا بشيء من‎ 
التقدير ثم دحض هذا الرأي يمدوء وتقدع الدلائل المنطقية على موقف الحادل»‎ 
و‎ (false concession) وعادة ما يقدم البجادل يمذا الأسلوب تنازلا ا‎ 
اعترافا بوحاهة الرأي الآحر؛ لكي يوحي للقارئ بأنه فهم الرأي الآحر» ولكن‎ 
بعد تفكير عميق وبحث واستقراء للواقع وصل إلى نتيجة مخالففة» وهذا‎ 
الأسلوب هو المتبع غالبا في الأوساط العلمية الغربية» والموسوعة البريطانية لا‎ 
تشذ عن طوق هذه اللغة العلمية» فتحت العنوان الفرعي "الشخصية‎ 
والإبحازات" الذي كتب عن ني الرحهة نبينا محمد هه تبداً الموسوعة بالآن:‎ 
'ورغم الإححاف قي حقه كثيرا من قبل علماء أوربا القرون الوسطى‎ 
الذين لا تزال آراؤهم تحتفظ ببعض التأثير - أصبحت النظرة محمد أكثر‎ - 
موضوعية في القرن التاسع عشر فبعض الأدلة ضده» مثل تواطفه ي بعسض‎ 
الاغتيالات وإقراره اغتيال بعض رحال قبيلة يهودية» أمور تاريخية لا معكن‎ 
فالموسوعة بعد أن تورد تنازلاً مراوغاً يرهف إليه “مع القارئ تذكر من‎ 
الإإححاف ما قالت إنه شيء لا يحتفظ إلا بقليل من التأثير في الوقت الراهن.‎ 
›)!ءلع1١ع( ومن مظاهر ةل اة اشا اعتماد لغة التحاشي‎ 


وهي لغة يحاول ها الكاتب تحاشي التصريح بالحقائق» وإعطاء انطباع بعدم 
الوضوح والتأكد» وتوظف هذه اللغة بالاعتماد على وسائل عدة منها صيغة 
المبني للمجهول مثل: ثقال» ويعتقد» والقارئ لا يعرف من الذي يقول أو 
يعتقد أهو الكاتب نفسه ام أحد العلماء المتحصصين؟ وعبارات مثل: يدو 
ورعا» وصفات وتقديرات مثل: قليل› إلى حد بعيد» بشكل ماء وخلافها. 
ورغم أن هذه اللغة هي اللغة السائدة في المراكز الأكادعية الغربية إذ تعد 
حجر زاوية في أي أطروحة دراسات عليا يراد أن يكتب ها جاوز المناقشة 
بنجاح» إلا أن جرد ذكر القول الْضعَّف ثرحّحه على غيره دون الترام عا فيه 
من فکر» ومن مزايا لغة التحاشي أيضاً جعلها الكاتب دو آقل رعا واکنر 
روية في قراءة معطيات الواقع» وكذلك إعطاؤها انطباعا بالتشكيك في 
الموضوع المطروح» وكل هذا يعتمد على الحالة الخاصة معرض الحديث وهذا 
ما سنناقشه قي الموضوع التالي. 

وبالإضافة إلى هذا تتميز لغة الموسوعة البريطانية بالسهولة والسلاسة يي 
صياغة الفكرة في عبارات يسهل تحليلها في ذهن القارئ وفهمهاء بغض النظر 
عن مستواه الثقافي» فهي تستخدم الكلمات المتداولة وتتحاشى الألفاظ الغريبة 
والمتحصصة» وتتميز جمل مواد الموسوعة بالقصر إذ تشكل في جلتها وحدات 
معنوية (وخصنطء عiأرمmمs)‏ ما يجعل القارئ ينحرط في الققراءة ويتتبع 
الأفكار المطروحة دون تشويش. 

وهناك عدة وسائل لغوية أحرى توظفها الموسوعة في توحيه ذهن القارئ 


للحروج بقراءة معينة سنناقشها حين ورودها قي الموضوع التالي. 


ب- مادة محمد في الموسوعة البريطانية 

تقع مادة "محمد: البي ورسالته" في الجزء ۲۲ من الموسوعة» في القسم 
الموسع تحت مدحل "محمد ودين الإسلام" تحت موضوع "الإسلام"» وكتبت 
المادة في الصفحات من ١‏ إلى ه وهي صفحات من القطع الكبير كتبت فيها 
المادة بالحرف الصغير في عمودين» وعند سؤالي عن كاتب المادة رد توم 
بانيلاس مدير العلاقات العامة بالموسوعة: 

- الكاتب الأساس لمادة محمد هو وليام مونتقمري وات» أستاذ 
الدراسات العربية والإسلامية بجامعة أدنبرة بين عامي ۹۷۹4-1۹٦٤‏ 
مؤلف: "محمد: نبي ورحل دولة"؛ "مفكر مسلم: دراسة للغزالي"؛ والحرر 
الملشرف على "دراسات إسلامية" sلإم۷إuا؟‏ iصهاء[.‏ ولكن حياة حمد 
وتر كته الي تم التعرض ها أيضا قي مقالتنا الطويلة ساهم فيها عدد من العلماء 
e‏ 

فضل الرمنء أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة شيكاغو بين عامي 
۱۹۸۸-4۹م» ومؤلف "الإسلام والآحرون". ومحسن س. مهدي» أستاذ 
اللغة العربية بجامعة هارفارد ومؤلف 'فلسفة التاريخ عند ابن خلدون وآن 
ماري شيميل» أستاذة سابقة للقافة الإسلامية-امندية بجامعة هارفارد» وها 
"حناح حبريل"" و"الخط الإسلامي" وغيرها. 

وأوردت الموسوعة قائمة بالمراحع والمصادر الي استقت منها ما كتب بي 


)١(‏ "حناح جبريل"» عنوان ديوان للشاعر الباكستان محمد إقبال» وآن ماري شيميل قامت بترححمة الديوان 
إلى الإنجليرية. 


الموسوعة وهذه ترجمتها: 

تعمد اعمال مر ج و حح شمر ی وات عم ةق مک 
(۳١۹٠م)‏ و "محمد قي المدينة" (١١٠ء‏ وأعيد طبعه قي ٠۹۷۷‏ م)» وهما معالحة 
شاملة احتصرا تى "محمد: بي ورحل دولة" (١٦۱۹م‏ وأعيد إصداره في 
٤‏ ٠م)‏ بواسطة المؤلف؛ فرانتس بول "حياة محمد" الطبعة الثالثة وهو ترجمة 
ألمانية لعمل نشر بالدنمركية عام ۱۹۰۳م ولا ال ا رقا به؛ تور أندریه 
"محمد: الرحل وعقيدته" ترجمة ثيوفل منسل (١۱۹۳٠ء»‏ وأعيد طبعه في 
١‏ حمح) ويهتم بالحوانب الدينية؛ ابن هشام "حياة حمد: ترجمة سيرة رسول 
الله لابن إسحق" [ترجمة الفرید حیّوم] (۰ ۱۹۰م وأعید إصداره فی ۹۹۷٠م)‏ 
وهي السيرة العربية الأكثر أهمية؛ نابيا أبوت "عائشة: حبوبة محمد" ٤۲(‏ ۹٠م‏ 
وأعید طبعه تی ۱۹۳۷ م) وهو عمل علمي رصين؛ جون باقوت كلوب "حياة 
محمد وزمانه" (١۱۹۷٠م)‏ وهو عمل ذو شعبية واسعة بي على معرفة المؤلف 
بالحياة العربية. 

المصادر الرئيسة: القرآن بطبيعة الحال يحتوي على مواد أساسية معاصرة 
عن محمد» ولكن من الصعب تقوها دون معرفة تاريخية أوسع. الجموعات 
الكبيرة للأحاديث. أو ما يروى حول ما قاله محمد وما فعله» يشار حوها 
حدل تارڃخي» وخلافا ذا فهي نادرأ ما تعطي شيعا ذا بال عن حياة حمد. 
والمصادر الرئيسة ذات القيمة التاريخية هي السير المبكرة (من القرنين الفامن 
والتاسع) وبجخاصة سيرة ابن هشام» كما صاغها ابن إسحق ومغازي الواقدي» 
مع المواد المكملة الي سجلها زميله ابن سعد» وهذا يحتوي على مواد عن 
الصحابة وعن علاقة الرسول يمم وعمله معهم. وحفظت بعض الونائق ممع 
عهد محمد قي السير المبكرة» وأهمها ما يطلق عليه ميثاق المدينة. وهو مدون 
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في ترجمة جيّوم لسيرة ابن إسحاق المذكورة آنفاً والوثائق الأحرى موجودة لي 
کا ات عمق د 

وبقراءة سريعة فيما كتب تحت مادة "محمد: البي ورسالته" يظهر اعتماد 
محرري الموسوعة المطلق على كتابات المستشرقين وبخاصة آراء مونتقمري 
وات» وهذا أمر سيلقي ظلاله على الطروحات الواردة في المادة حاصة إذا 
أحذنا في الحسبان أن الاستشراق هو وليد حركة الجدل التتصيري ضد 
الإإسلام ونبيه» وأن ميلاده ونشأته في حضن اللاهوت النصران والإيديولوحية 
الغربية» قد أحضع مناهج المستشرقين لتلك الإيديولوجية نما أدى إلى فساد 
قواعد البحث العلمي» والتغاضي عن المنهجية العلمية» وقلب أصول البحث 
العلمي رأساً على عقب» ووضع الافتراضات السابقة الي توحه عملية 
الببحث”"» وهذا ما سنحاول الوقوف عليه في احور الآني. 


تانيا: مفهج مونتقمري وات في دراسة السبرة 


کتب وات في مقدمة كتابه Muhammad a) M2‏ أي "محمد يي 
re‏ عنهجه الذي اتبعه في دراسة السيرة النبوية» وأوضح أن دراسته 
موجحهة أساسا إلى المؤرخين» وأنه حاول الترام الحياد في القضايا الخلافية» 
ويحاول وات طمأنة المسلمين إلى أنه قد حاول» مع التزامه بقواعد الببحث 


)١(‏ محمد خليفة حسن» أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر» ص 1۳۸. و عبدالعظيم الديب» "المنهج عند 
المستشرقين". 
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التارجخي الغربية» ألا يقول شا يقتضي رد مبدأً من مبادئ الإسلام الأساسية» 
ورغم هذا الادعاء يرسم الأستاذ عبدالله محمد النعيم“ ملامح منهج وات 
ويفصله وفقا للنقاط التالية: 

القفز إلى نتيجة مفادها أن البي ية تأثر بالبيئة من حوله وبأفكار ورقة بن 
نوفل والمسيحية واليهودية» وحاول وات جهده إظهار مواطن يزعم أنه 
انعكس فيها تأثر الرسول يل ما حوله على الإسلام؛ ليثبت أنه حاء به مسن 
تلقاء نفسه. 

يلقي وات بظلال المنهج العلماني التشكيكي الذي لا يؤمن بالغخيب ولا 
بالمعجزات على السيرة النبوية» فهو ينكر حدوث أي شيء خارق للعادة مثل 
حادثة شق صدره ييه وحدوث الوحي وغيرها من الآثار الثابتة عن البي 4 
حیث يقول بشأما: "إن هناك العديد من القصص ذات الطابع الديي یکاد 
NEE o‏ 
الواقية". 

يعمد وات إلى المنهج المادي» ويذكر أن المؤرخ أكثر إدراكا للعوامسل 
المادية الكامنة وراء التاريخ» وبأن مؤرخ منتصف القرن العشرين سيير أسثلة 
كثيرة عن الحذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسة للح ر كة الي بدأها محمد 
من غير أن يهمل أو يقلل من شأن الحوانب العقدية"» ولذا نراه يعزو ظهور 
الدعوة إلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية ال سادت قي جتمعه ي ويفسر 


.٤۷ ¬ ۳۸ عبدالله محمد النعيم» الاستشراق في السيرة النبوية» ص‎ )١( 
.TT صض‎ «Muhammad at Mecca مونتقمري ,ات«‎ )۲( 


.T" ص‎ «Muhammad at Mecca مونتقمري وات‎ )۳( 


الغزوات الإسلامية من هذا المنطلق. 

يسقط وات الرؤية الغربية المعاصرة على أحداث السيرة» فنراه يطبق 
نظرية تدرج تطور الأديان أي كانت على الدين الإسلامي حيث يتحدث عن 
توحيد غامض ثي بداية الدين الإسلامي ويتدرج ليصل إلى ما نعرفه اليوم. 

التشدد في اتباع منهج الإقصاء واعتماد الضعيف والشاذ» حيث يسرف 
وات في نفي الروايات الإسلامية إذ لا تكاد رواية إسلامية تنجو من تضعيفه 
ها دون إعطاء مسوّغ واضح لإقصاء هذه الرواية أو تلك» ونراه في المقاببل 
يعتمد روايات ضعيفة وشاذة تحمل في طيانها التشكيك في دوافع وقائع السيرة 
وأهدافها؛ ليبين أنه موضوعي يعمد إلى المنطق دون الإبعان. 

الإكثار من منهج البناء والهدم» حيث لا تخلو بعض حوانب السيرة من 
الاي ابات وات لدي سرغان ها حه هدا فقا كاه هي ف 
الحديث عن حكمة البي بيك ليقول إن من له مثل هذه الحكمة م يكن ليدعو 
قيصر الروم و كسرى فارس للدحول في الإسلام ليلفت انتباههم بذلك إلى 
ا لخطر الذي یشکله على ملک . 

ولكي تكتمل الصورة عن منهج وات» فيجدر بنا الحديث عن الملصادر 
التي اعتمد عليها قي دراسته للسيرة النبوية» حيث رحع إلى مصادر موثوقة 
مثل ابن هشام والطبري والواقدي وابن سعد فأحذ منها ما احذ ورد منها ما 
رد وشكك في كثير من الروايات الواردة فيهاء وكذلك رحع إلى دراسات 


غلاة المستشرقين من أمثال ب. ه. لامانس وجحوزيف شاحت وليون كاتياني 


. 4۲ ¬ £١ ص‎ Muhammad at Medina مونتقمري وات›‎ )١( 


ورتشارد بي وتيودور نودلکه وبر وکلمان» ول هة السار ب ببعضهم إل 
القرل: إن عالفة قرلد ربهر لفت الاس الها" 

وعا أن الموسوعة البريطانية استكتبت وات ليشارك فيها بمادة "محمد: 
البي ورسالته" » فليس من الغريب أن يؤثر منهجه فيما كتب في المادة وأن 
تعکس كيرا من آرائه» وهذا ما سنحاول الوقوف عليه ق احور الآ . 


ثالنا: قراءة مادة "محمد: النبي ورسالتة" 

كتبت المادة تحت العنوان الاي Muhammad: the Prophet and‏ 
كص كط أي " محمد: البي ورسالته"» ومن يعرف تاريخ تمجئة اسم 
نبينا الكرم عبر تاريخ الاستشراق يرى أن هذه التهجئة تسامت عن التحيز 
البائن الذي اتصفت به كتابات المستشرقين في الشطر الأول الطويل من تاريخ 
ا ت عاو الو او و این 
Mohound‏ ال کان من بین معانیها الشیطان وأمیر الظلام» وکتبت تارة 
Mohomet‏ وتار ة Mahomet‏ كما في كتاب فولتير الموغل في الإححاف 
Mahomet‏ أو "محمد" الذي نشر عام ۷٤۲‏ وفي الترجمة الفرنسية الأولى 
للقرآن الكرع الي أحذت عنها الترمة الإنجليزية الأولى» وهي تمجئة تحاكي 
النطتق الت ركي للكلمة - وإن كانت محرفة عنها ت ولا غرو فأوروبا كانت 
تعد الخطر العثمان الزاحف وحطر الإسلام أو انحمدية 0ئMahoretani‏ 


.^† ص‎ Muhammad at Mecca مونتقمري وات‎ )١( 


كا أطلفرا هذا الفط غل اللين احفار ا وها الخال طهر جلا غل 
غلاف أول ترجمة فرنسية-إنحليزية معان القرآن الكر» حيث كتب إن هذه 
الترجمة أعدت "لإرضاء كل من عنده الرغبة في معرفة زيف الأتراك"» بل وإنه 
حن الطبعة الحادية عشرة من الموسوعة البريطانية الي تعد طبعة كلاسيكية» 
وأكثر طبعات الموسوعة شهرة كتب فيها اسم نبينا الكريم وفق التهجفة 
Mahomet‏ و کیلت فیھا الأکاذیب کیلا. ومن يعرف هذا التاريخ یری بأن 
تمجئة اسم نبينا الكريم في هذه المادة سليمة تتسامى عن تلك الأكاذيب 
واضحة التعسف والخطاً. 
ولكن هذه هي مزية الدراسات الاستشراقية منذ النصف الثاني من القرن 
اا ر و یو عا ی ی جل ادن ای وای 
كارلآيل سلسلة حاضرات بعنوان "عندما يكون البطل نبيا: "محمد والإسلام"؛ 
إذ شكلت نقطة تحول في الفكر الاستشراقي حيث كشف فيها كيرا من 
الحقائق الي تعلق بالرسول 4 والإسلام. 
والحقيقة هي أن النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهد نظرة حديدة 
إل الإسلام ونبيه» ذلك أن عصر التنوير الأوروبي كان من جوانب عديدة 
متحرراً من النزعة اللاهوتية المعادية لالإسلام ال شجعتها الكنيسة في 
أوروباء إلا أن النظرة الجحديدة لم تأت خالية من التحيز والتحريف والتشويه 
المعهود» حيث أصبح المستشرقون يلون إلى "صدق الرسول" ولكن قالوا بأن 


)١(‏ يناقش الد كتور حان حبور تطور نظرة الغرب للمسلمين من أعمال بارزة كشفت عن مختلف المراحل 
التاريخية الي مرت ها هذه النظرة عبر تاريخ لقاء الحضارتين في كتابه: النظرة إلى الآحر في الخطاب الغريي. 


1۷ 


الوحي الذي تلقاه كان من حديث النفس ومن الحيل النفسية الي حدع مها 
ف لا ف ماع انی سا ا 

ويرى الدكتور عبدالعظيم الديب واقع الاستشراق الحديث ليس فيه 
موضوعية ولا منهجية ولا استقامة "ونما كان هذا التغير أو التطور في 
الأساليب ضرورة أملتها الظروف وواقع الحال» وكان لاإبد من تغخيير 
الأساليب لتتلاءم وتتواءم مع المواطن الأوروبي المسيحي نفسه - المخحاططب . 
أضاد بالدراسشات الاسر اقة س فسفها كان الحضر عضر أمة وخهاكة 
وهمجية كان يكفيهم أن يكتبوا مم سباً وشتما في الإسلام ورسول الإسلام 
صلى الله عليه وسلم وني المسلمين» حى يقبحوه ويشوهوه في أعينهم 
وينفروهم منه. وأما مع التطور والاستنارة ومعرفة هؤلاء الأوروبيين بالمسلمين 
والإسلام» نتيجة للاحتكاك في القتال والتجارة والانتقال فكان لابد من أن 
يغير هؤلاء أساليبهم» حن تنطلي على عقول الأجيال الجديدة» وكان تغخيير 
الأساليب يتلاءم ويتواءم مع درجحة معرفة هؤلاء عن الإسلام والمسلمين". 

وإذا ما جمعنا الأفكار والآراء المعروضة في مادة محمد قي الموسوعة 
البريطانية وربطنا بين أجزائها فإننا نخرج بتصور عام عن القضايا الرئيسة الي 
ت ركز عليهاء والشبه والطعونات الي تسوقها. وقد اجتهدت ثي استخلاص 
هذه القضايا الكلية وأدرحت تحت كل واحدة منها ما يتصل بها نما ورد في 


المادة» وأود أن أو کد هنا الأمور التالية: 


. Viii ص‎ «Sirat al-Nabî šš and the Orientalists محمد مهر علي»‎ )۱( 


)( عبدالعظيم الديب» مرحم سابق» ص E‏ 


أولا: أمية رحوع القارئ إلى المادة وقراءتما؛ ليكوّن انطباعاً عاماً عا 
كتب في المادة» إذ إن الأمثلة المستشهد مما مأحوذة من ذلك السياق. 

ثانياً: أي ركزت في مناقشيٍ هنا على القضايا والطعونات الأساسية الي 
د اکر م کی اک ستشراقي المعاصر وال تكشف تعسفهم قي 
التفسير والاستنتاج والخروج بالنتائج قبل تحليل الحقائق. 

ثالثاً: أن بعض الاراء المطروحة في المادة أهم من بعضها الآحر والت ر كيز 
O O E E‏ هذه الآراء وقيامها على 
القاعدة نفسها وسيرها في اتحاه واحد» أي أن نتائجها تعزز الفكرة نفسها الي 
يخرج يها قارئ المادة عن رسول الإسلام 4# ولا يناقض بعضها بعضا. 

رابعاً: إذا كانت آراء مونتقمري وات والشبه الي يثيرها - وهو الكاتب 
الأساس لادة "محمد: الي ورسالته" الي أتناوطما تحليلا قي هذا البحث -ذات 

قة توضيحية عا ورد في الموسوعة وتفيد ني فهم الشبه المذكورة- أذكر 
آراءه وفقا لما تقتضيه هذه الحاحة؛ لأن ما يظهر في الموسوعة لا يعدو كونه 
رأس جبل الحليد الكامن تحت الماءء إذ إن الشبه الي تعرضها الموسوعة تناقش 
بشكل أوسع في كتابات وات» ونحتاج في مواضع إلى تنبيه الققارئ هذا 
ا 

خافسا: اإظهارا للق ولوا لبس أقوم بالر د على هذه السب كل غل 
o‏ 


)١(‏ ومن الكتابات الي ناقشت آراء مونتقمري وات خحاصة وغيره من المستشرقين: 
١‏ محمد مر .Sirat al-Nabi šš and the Orientalists «ale‏ 
۲- عبدالله محمد النعيم» الاستشراق قي السيرة النبوية. 


۱۹ 


الآراء» ومضيفا إليها ما فتح الله علي به» والله نسأل التوفيق والسداد. 
ساسا نظرا لتداحل الشبه وانطلاقها من السياق التفسيري نفسه 
لأحداث السيرة النبوية» فإن الردود عليها تكون قي مواضع مترابطة فيما 
بينهاء وعلى القارئ أحذ السياق العام للشبهة والرد قي الحسبان. 
سابعاً: على القارئ ملاحظة أن الاقتباسات الأحوذة من الموسوعة تدا 
بالعلامة ه في معن البحث» وأورد الأصل في الحواشي. 


الشبهة الأولى: التشكيك في المصادر العربية 

ويورد د. فاروق عمر فوزي قول تور أندريه وهو يشكك في الثقة 
با معلومات الي وصلتنا عن محمد يل قائلا: "لا نعرف بالضبط مى ولد حمد؟ 
راکر ا جانا شن اه الأول رات امنور رن 2 و تيتا جل 
هذا يقول د. فاروق عمر فوزي: "وهكذا يفاجئ المؤرخ المتخحصص بتاريخ 
الإسلام... وبعد كل التقدم الذي حصل في تحقيق ونشر المخحطوطات العربية 
وني طريق البحث العلمي في التاريخ وفي تفسير التاريخ وفلسفته» يفاحئ 
المؤرخ بفرضيات وتفاسير تعود به إلى تصورات المبشرين المتطرفين ثي العصور 


الوسطى". 


۳- عبدالرحمن أحمد سال "قراءة نقدية في كتابات مونتقمري وات لي السيرة النبوية". 

-٤‏ عفر شيخ إدريس» "منهج مونتقمري واط في دراسة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم'. 

°- عماد الدين خليل» "المستشرقون والسيرة النبوية: بحث مقارن في منهج المستشرق البريطان المعاصر 
مونتقمري وات" . 


.٠ه٠-١١ فاروق عمر فوزي» الاستشراق والتاريخ الإسلامي» ص‎ )١( 


ويجد هذا المنهج السقيم طريقه إلى الموسوعة في عدة أماكن ويظهر 
التشكيك في أمور نعدها من المسلمات» ومن أمثلة ذلك: 

محمد (الاسم كاملا أبو القاسم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن 
هاشم) ولد في مكة سنة ا ارت ولغ 

© وقي حوالي ٥م‏ في إحدى هذه الرحلات كان مسؤولاً عن تحارة 
امرأة ثرية وهي خديجة من بي أسد» وجرها لدرجة أا عرضت عليه الزواج. 
ويقال إا كانت في الأربعين» ولكنها ولدت محمد على الأقل ولدين ماتا 
صغيرين وأربع بنات وأشهرهن فاطمة زوجة ابن عم محمد» علي" . 

يقول وات: "بولغ كثيرا في عمر خحديجة» وتذكر المصادر أسماء سبعة 
أطفال ولدت محمد» ولو كان الأمر كما يذكر ابن سعد أَما أنجبتهم على 
فترات منتظمة» نما يجعل عمرها نمانية وأربعين قبل ولادة الطفل الأحير» وهذا 
کو ا س کک کک 
أمر حكن اعتباره معجزة". 

ورغم اعتراف وات بأن ولادة المرأة في سن الثامنة والأربعين ااا 
مستحیلا" إلا انه يلقي بظلال من الشك على هذا الاحتمالء ويقول: بأنه 


(1) Muhammad: in full Abu al-Qasim Muhammad ibn 'Abd Allah ibn 'Abd al- 
Muttalib ibn Hashim born c.s70 , Mecca, after the death of his father, 'Abd 
Allah. 

(r) About 595 , on such a journey, he was in charge of the merchandise of a rich 
woman, Khadijah of the clan of Asad, and so impressed her that she offered 
marriage. She is said to have been about 40 , but she bore Muhammad at least 
two sons, who died young, and four daughters, of whom the best known was 
Fatimah, the wife of Muhammad's cousin 'Ali 


."A ص‎ Muhammad at Mecca مونتقمري وات›‎ )۳( 


۲1 


معجزة» وهذا ما يعرف بالتنازل المراو غ أو .منهج البناء والهدم“» وهو ليس 
إلا تلاعباً بالألفاظ وتدليساً كلامياً» فكم من امرأة ولدت بعد الخمسين» فإن 
کانت هذه "معجزة" في رأي وات فهي معجزة لا تستحق كشرا مسن 
الاهتمام. 

© وريقال: إن المكيين حططوا لقتل محمد قبل أن يرح . 
ال حيكت في دار الندوة» إذ يقول "ليس هناك شك في أن هذا الاحتماع قد 
عقد» وان الحاضرين أدركوا أن محمدا يهيئ مشاريع معادية هم» کما یقول 
ابن إسحق» وتوضح الحوادث الي وقعت فيما بعد أن النية م تنعقد على قتل 
محمد...؛ لأن الاتفاق على ذلك لم يكن بالإجماع» ولرعا كان قرب وقوع 
الخطر هو الذي عحل برحيل محمد» ومن الصعب التأكد من طبيعة الخطر 
الذي كان يهدد مدا وأتباعه» فلقد أضيفت أشياء كثيرة على قصة الهجرة» 
حن إن المصادر الأولى نفسها لم تخل من الإضافات» ولا يستبعد أن يكون 
محمد قد زرحم في مكة بعد الاحتماء"". 

یشور كلام وات هذا تساؤلات أكثر ما جيب عنها: إذا كان يقطع جازما 
أن الاحتماع قد عقد» فلماذا عقد هذا الاجتماع؟ ثم لماذا يستبعد مشروع 


الاغتيال» بحجة أن هذا لا يتم في احتماع؟ ألا يتم اتفاق كهذا قي احتماع 


.٤١ ¬ ٤٠ عبدالله محمد النعيم» الاستشراق في السيرة النبوية»‎ )١( 
() The Meccans are said to have plotted to kill Muhammad before he could leave. 


)™( مو نتقمر ي وات» المرحع السابق ص ۲۷۳٣‏ .۔ 


۲۲ 


للملا من هل مكة؟ لقد أخبرنا العزيز الحكيم ما تم فعلا في هذا الاحتماع في 


فوے: وة نکر بك أليبت كترا نترك أو بقعلوة أو مترو 
Bee NEDA‏ 
يعترف بأن هناك خحطرا يهدد محمد ف وأتباعه» فما هو هذا الخطر؟ ولاذا لإ 
یرن الخطر هو محاولة الاغتیال؟ و كيف يفترض احتمال رحم محمد 4 دون 
دلیل؟ أو يشكك وات قي المصادر الأولى محجة أا "1 تخل من الإضافات" 


ثم يأ باحتمال لا نعرف من أين أتى به؛ ليوهم القارئ بأنه م شتات ما 


2 


بعثر. 
الشبحة الثانية: التشكيك في نزول الوحي 

يزعم المستشرقون أن الوحي إنيما هو استشعار داحلي ولكنه صادق» فهم 
لا یشککون بصدق شعور البي 5# بالنبوة» ولكنهم يظنون إا هو استشعار 
داحلي وقناعة ذاتية دون أن يكون هناك شيء خارجحي امه الوحي وأن 
كلمة "الوحي" لا تعن تلقي النص من الله سبحانه وتعالى بل تعن اقتراحاً أو 
إشارة sug gesti‏ أو تكلم ذه .intellectual Iocution‏ 

۵ وقي حوالی ۰٠۱٦م‏ بینما کان یتدبر في امور کهذه تراءی محمد 
خلوق ذو أمة (قيل فيما بعد إنه املك حبريل) ومع صوتا يقول له: "أنت 
رسول الإله". وشكلت هذه بداية مهنته س من الإله ([بالعربية] رسول 


الل أو نبيا. ومن وقت لآحر تلقی»› على فترات متتابعة» حي موته 'وحیا" 


(۱) أکرم ضياء العمري» "موقف الاستشراق من السنة والسيرة النبوية"» ص .1٠‏ 


۳ 


ا رار و نا ات اة ن لزب راا ت هادي 
ES E ES‏ حوالي ۰م جمعت وکتبت يي 
القرآن (أو ۲ه كتاب الإسلام المقدس) ني الصيغة الي بين أيدينا. ويؤمن 
[اسقد] الوت بأن القرآن وحي إلمي كتب من كلام الرب نفسه. 
ونلاحظ في هذا الاقتباس الذي تفوح منه رائحة التشكيك أن كلمة 
"و حي" حصرت بين فاصلتين معقوفتين قبلها ومثلها بغدها آي ر کنت. وهذه 
سنة متبعة فى كتابات من يشككون في الوحي ممن ذكرنا آنفا يقصد بها 
التشكيك فيما بين الفواصل وتأكيده دون سواوا الاق الا رد 
لمعن كلمة وحي» فهم يقصرون معناه على حديث النفس للنفس ويزعمون 
بان مصدره هر "اللارعي الجماعي» الذي هر مصدر کل و حي ا 
وعملا منهجهم قي احتلاق النتائج ولي أعناق الوقائع التاريخية وتقطيع أوصاها 


(1) About 610, as he reflected on such matters, Muhammad had a vision of a 
majestic being (later identified with the angel Gabriel) and heard a voice saying 
to him, “You are the Messenger of God.” This marked the beginning of his 
career as messenger (or apostle) of God (rasul Allah ), or Prophet (nabi ). From 
this time, at frequent intervals until his death, he received “revelations” —- that 
is, verbal messages that he believed came directly from God. Sometimes these 
were kept in memory by Muhammad and his followers, and sometimes they 
were written down. About 650 they were collected and written in the Qur’an 
(or Koran, the sacred scriptures of Islam), in the form that has endured. 
Muslims believe the Qur’an is divine revelation, written in the words of God 
himself. 


™( مناقشة مستفيضة لفكرة "الت ر كين" )هط ووظائفها المختلفة انظر: وليد بليهش العمري» 11ء80 
›Semiotics for Translation Studies‏ ص ۹¥- 1۰1. 


." ° ص‎ ›Muhammad at Medina مونتقمري وات«‎ )۳( 


٤ 


للتوافق مع هذه النتائج» أوّلوا آي الكتاب وبخاصة الآيات ٠۲١-١‏ من سورة 
النجم» والآيات ۲۸-۲۲ من سورة التكوير» الي تتحدث عن إلقاء الوحى 
إلى رسول الله يبل ولقائه جحبريل عليه السلام» حيث يقول وات: إن عدم ذكر 
اسم الملك يشكك في رؤية الرسول يبه له! ثم بعد ذلك يناقش باستفاضة أن 


كلمة "أوحى" تعي "اقترح"» ويستقرئ الروايات الإسلامية ي ضوء هذا 


الزعم. 
E aE EEG‏ رلته قل 


وق ر ان زل و الان فقت 
اص وَبَيتو هَن ادى وألمربّان 4بر ١٠ء‏ فهل كلمة أترل 
تعن اقترح أيضا؟ 

وماذا سيقول وات وغيره من المستشرقين في آيات الإعجاز الي تشهد 
يوما بعد يوم أن القرآن ليس من عند رسول أمي عاش قبل ألف وأربعمائة 
نة فول نخدي القن لفن أن يتر ل اله سبخافة وان وض فا 
دقيقاً لراحل نمو الحنين م تد إلى مثل دقته البشرية بكل ما أوتيت من أنواع 
العارف إلا ق القرن التاسع عشر؟ 

وما رأي وات في المظاهر الحسية -الي ذكرها الروايات المتواترة المنقولة 
عمن عاصروه ب من تفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البردء ومن ثقله 
الشديد الذي لا يحتمله بشر عادي أثناء نزول الوحي عليه &#؟ ومن ذلك ما 


رواه البخاري عن زید بن ثابت ڪه عندما کان فخذه تحت فخذ رسول الله 


Yo 


يي ونزل الوحي عليه وهم على حالهم تلك فوجحد زيد ما وحد من الشدة 
حي حاف أن ثُرَّضٌ فخذه» وهل هذه المظاهر الحسية أيضا من حديث النفس 


للنفس؟ 


الشبهة الذالثة: التفسبر الماد ي لوقائع السيرة 

يرى وات أن النمو التحاري وتدفق الثروة كان مما اثر سي على قيم 
الرحمة والكرم قي انحتمع المكي ما انعكس على تصدع اللحمة القبلية» 
وكانت الحاجة ملحة للموافقة بين الازدهار المادي والنظام الأحلاقي الروحي 
البدائي الذي كان سائدا في اجحتمع» ولتحقيق هذا الهمدف تصور محمد ول 
حل دا للمشكلات الاقتصادية والاحتماعية الجديدة» ولذا يققول إن: 
إعاان الذي اتيد حاب ردا على رضن العضر الذي ية الفط ور الذي 
انتقل بالحتمع المكي من حياة البداوة إلى اقتصاد حضري". 

وتحد هذه الآراء طريقها إلى الموسوعة في الموضوع الفرعي التالي: 

ه الدعوة النبوية والنشاطات الدينية المبكرة. يبدو أن محمد كان بعر 
عرحلة من المزاج التأملي ويقال: إنه تبن عادة قضاء الليالي في فترات متفرقة 
ف غار في حبل في مكة. ولاشك في أن الفقر والنوازل في حياته المبكرة جعلته 
مد ركا للتوترات في الحتمع المكي. فمكة الي تقطنها قبيلة قريش الي ينتتمي 
إليها بنو هاشم كانت مركز تحارياً بنيت حول ملاذ حرم وهو الكعبة الي 
ضمنت أمن من يأتون للتجارة في الأسواق. وقي أواحر القرن السادس 


.'4-1“ ص‎ Muhammad at Mecca مونتقمري وات›‎ )١( 


۲٣ 


نمطت لحار ةقرفل امال ين اليم وط اليخر ار سط وة 
ودمشق)» وحلبت البضائع من اند وإثيوبيا إلى البحر المتوسط» وفرض كبار 
ا غ 
الثروة كانت في يد أقلية. ونتيجة هذا تصدعت اللحمة القبلية فقد سعى 
التجار وراء مصالحهم الشخصية وأهملوا واجباتمم التقليدية نحو من هم أقل 
حظوظاً. وقي حوالي سنة ١٠1م‏ بینما کان يتدبر في امور کهذه تراءی محمد 
مخلوق ذو أمة (قيل فيما بعد إنه الملك حبريل) ومع صوتا يقول له: "أنت 
رسول الإله". وشكلت هذه بداية مهنته رسولا من الإله ([بالعربية] رسول 
الل أو ا 

نحن لا ننكر وجود بعض أفراد تي قريش استأثروا برؤوس الأموال دون 


غیرهم» واستحوذ عليهم الحشع حى صاغوا من واقع بحتمعهم ومعاملام 
اة ما صاغر ةا ا ن المصال الاقتصادية» وأن ابحتمع المكي كان 


(1) Prophetic call and early religious activity: Muhammad appears to have been 
of a reflective turn of mind and is said to have adopted the habit of occasionally 
spending nights in a hill cave near Mecca. The poverty and misfortunes of his 
early life doubtless nade him aware of tensions in Meccan society. Mecca, 
inhabited by the tribe of Quraysh (Koreish), to which the Hashim clan 
belonged, was a mercantile centre formed around a sanctuary, the Ka'bah 
(Kaaba), which assured the safety of those who came to trade at the fairs. In the 
later “th century there was extensive trade by camel caravan between the 
Yemen and the Mediterranean region (Gaza and Damascus), bringing goods 
from India and Ethiopia to the Mediterranean; and the great merchants of 
Mecca had obtained monopoly control of this trade. Mecca was thus 
prosperous, but most of the wealth was in a few hands. Tribal solidarity was 
breaking up; merchants pursued individual interests and disregarded their 
traditional duties to the unfortunate. About 610 ,„, as he reflected on such 
matters, Muhammad had a vision of a majestic being (later identified with the 
angel Gabriel) and heard a voice saying to him, “You are the Messenger of 
God.” This marked the beginning of his career as messenger (or apostle) of 
God (rasul Allah), or Prophet (nabi). 


۷ 


فيه من الدنايا ما فيه» إلا أن احتزال رسالة محمد ييل في برنامج ضيق 
للإصلاح الاقتصادي والاجحتماعي أضمان حق المستضعفين في توزيع الثروة» 
والقفز إلى هذه النتيجة» تفسير تلفيقي للأمور يقوم على فرضية أن هذا الدين 
لی وان الوحي أتى من داحل البي وهو أمر رددنا عليه في الشبهة الثانيية»› 
رابات آت ال ری من عند اله سبحانه ر تعال ,هو إلبات أن غمدا ک2 يات 
به من تلقاء نفسه. 
إن أسباب إعلان الدين الجديد معروفة» فمنها: قوله تعالى: لِثُنذِر 
کک ا ل راو و ب E‏ 
قوما ما نر ءاباؤهم فهم عفْلون #إيس: ١]؛‏ وقول الحق سبحانه وتعالى: 
TTR O‏ 
O ۴‏ 
و زر فوما ما أتنهم من زير من بلك لعلهم بمتدويت ) 
[السحدة: »]٣‏ ويقول ابن كثير: "بعث الله محمدا بي قي حين فترة من الرسل 
وطموس من السبل» وقد اشتدت الحاحة إليه» فقد كان العرب متمسكين 
بدین (براهیم الخلیل» فبدلوه وغیروه واستبدلوا بالتوحید ش رکا وبالیقین شکا» 
وابتدعوا أشياء لم يأذن الله ها... فبعث الله محمد بشرع عظيم شامل كامل 


في المداية والبيان لكل ما يحتاج إليه الناس من أمر معاشهم ومعادهي". 
الشبهة الرابحة: د عوى قأثر الإسلام بالبيئة الوثنية 
يتحدث وات عن بداية الإسلام بتو حيد غامض م يتضح إلا فيما بعسد» 

ويقول إن: "الأحزاء الأقدم في القرآن لا تحتوي على أي هجوم على الوئنية» 


. ٤۷۸/١ ابن كثير» السيرة النبوية»‎ )١( 


۸ 


بل کانت تقول بوحود توحید غامض (”1ع 0701 ۷4818) عند أتباع 
محمد ثم أحذ الإلحاح يشتد على وحود إله واحد مع اشتداد النقد لعبادة 
الأصنام"» ويدعي أن التوحيد: "م يكن ف الأصل واضح المعا م وبخاصة م 
يبت في أمر اعتبار الكائنات الأقل أهمية [الأصنام] لا تتفق معه تماما 
ويقول وات بتدرج تطور التوحيد. 

واستقراء وات هنا ليس إلا إسقاطاً للنظرة الغربية فيما يتعلق بتط ور 
الأديان على وقائع الدعوة الحمديةء وإيهاماً بأن الرسول لم يكن يدرك حقيقة 
أبعاد دعوته َل وما يدعو إليه. 

وإذا كان القرآن لم يحاول مهاجمة الوثنية على حد زعمه فماذا عن سورة 
وماذا تعن الآيات:ط ويوا آن جام ا وال 


E‏ وقال 
رون هدا س رک کا 0 أحل اة َه ا ل هدا شىء 


2 
حاب 4 إس: إب بتخدوتت إلا هزیا آهدا الى 


وروش - ہے 


پڌڪر ٤ال‏ وهم پزڪر اَن هم ڪلقر وت [الانبياء: 
١٣]ء‏ اليس فيها دليل على وقوع حلاف بين محمد بي والمشركين حول 
مفهوم التوحيد ووحوب عبادة الله وحده دون إشراك ثم ماذا عن سورة 
الإحلاص» وما فيها من تكريس هذا المفهوم ونفي مطلق للشرك؟ 

لقد كانت الفكرة الجوهرية للدعوة الإسلامية منذ البداية هي عقيدة 


.1۳ ص‎ Muhammad at Mec4 مونتقمري وات›‎ )١( 


(۲) مونتقمري وات» المرجع السابق» ص .٠١٤‏ 


۲۹ 


التوحيد وهي عقيدة م تنشأ تدريجياء فالرسول بل أصر قي أوائل الرسالة على 
ا ورش ماو : 

والتصديق بمذه النظرة المنحرفة يظهر في الموسوعة تي مواضع منها: 

واعتقد بعضهم أن الله "إله أعلى" يفوق الآهة الأقل مكانة". 

ولم يلبث أن جمع حوله أصدقاء متعاطفين قبلوا دعواه بأنه بي وصحبوه 
في العبادات والصلوات الجامعة. ونتحت هذه عن فعل سجود يلمسون فيه 
الأرض بجباههم اعترافاً بعظمة الرب - لا يزال هذا العمل عظيما قي العبادة 
الإسلامية". 

وتنعكس هذه النظرة ال سا في تأكيد أهمية الک لک اا 
وثنياً مقدساً نما جعلها عظيمة في الإسلام: 

وبرح م أحياناً تعبدوا معا في الكعبة وهي مكان عبادة لعبدة الأصنام 
ا 

وؤ كد سور القرآن المبكرة الموحاة إلى محمد خيرية وقوة الرب كما ترى 
في الطبيعة وقي رفاهية المكيين وتدعو هؤلاء إلى الامتنان إلى "رب الكعبة"' 


.٠١٤ ابن كثير» السيرة النبوية» ض‎ )١( 
(Y) Some men regarded Allah as a “high god” who stood above lesser deities. 
(r) Soon he gathered some sympathetic friends who accepted his claim to be a 


prophet and joined him in common worship and prayers. These culminated in 
an act of prostration in which they touched the ground with their foreheads in 
acknowledgment of God's majesty—still a cardinal act in Islamic worship. 

(4) It is probable that they sometimes worshipped together in the Ka’bah, a 


sanctuary of the Arab pagans. 


الذي عرف غل أن الب 

ويقترح تي بعض الأحيان أن السبب الرئيس وراء المعارضة هو حوف 
لار من انالد دو ی ر لک مک مده و کے ا 
الاقتراح بعيد عن الواقع. لقد كان هناك بالتأكيد هجوم على الأصنام هر 
في القرآن» وبدأً الإسلام ينتقد لتمسكه بأنه "لا إله إلا الله" ولكن م يكن 
هناك هجوم على الكعبة» والأصنام المذكورة كان هما معابدها الرئيسة في 
اماک ار 

في صيف عام ١1۲م‏ أعلن اثنا عشر رحلا من المدينة حلال زيارتمم لمكة 
من أُحل الحج السنوي إلى الكعبة (اليي كانت م تزل ا وي إسلامهم 
سرا وعادوا للدعاية له فى المدينة". 


والتاريخ يشهد as E Î‏ ا رفع قواعدها إبراهيم 
ا لخليل وابنه إماعيل عليهما السلام قال تعالى: ود رقع إرهعم ألمَوَاعِدَ 


ے 
۰ 


ل 2 أت اسيع اليم ا رب 


(۱) The earliest passages of the Qur’an revealed to Muhammad emphasize the 
goodness. and power of God as seen in nature and in the prosperity of the 
Meccans and call on the latter to be grateful and to worship “the Lord of the 
Ka’bah,” who is thus identified with God. 

(+) It is sometimes suggested that the main reason for opposition was the 
merchants’ fear that the new religion would destroy the recognition of the 
Ka’bah as a sanctuary, but this is unlikely. Certainly attacks on idols appeared 
in the Qur'an, and Islam began to be characterized by the insistence that “there 
is no god but God” (Allah), but no attack was made on the Ka’bah, and the 
idols mentioned had their chief shrines elsewhere. 

(r) In the summer of 621 ,12 men from Medina, visiting Mecca for the annual 
pilgrimage to the Ka’bah (still a pagan shrine), secretly professed themselves 
Muslims to Muhammad and went back to make propaganda for him at Medina. 


۳١ 


و ر2 و و ا ا 2 ص ر اھ 


عل 


رص رص ا 4 ھا ےے 


لينا إِد آئت التوات ارغ o‏ ۱۲۸-۷[ وان ا کانت 
تفتخر بدين أبيها إبراهيم» وإنما كانت الكعبة مقدسة عند العرب خلال فترة 
الوثنية لعلمهم بقداستها من عند الله سبحانه وتعالى» ولم ينكروا وحوده وإغا 
أتوا بالأصنام في الكعبة وحوها؛ جهلاً منهم وتلبيساً للشيطان عليهم تقرباً لله 


SF 


ما وتشفعاً عنده اما بذهم إل ليقربوتاً إل آله رلح )(ارر:٣].‏ 
ولكن يظهر أن e‏ ومن ورائها وات» وهو من درس تاريخ العرب 
قبل الإسلام» لم يلفت نظر القارئ إلى هذه الحقيقة التاريخية الكبيرة ليحرٌّئ 
تاريخ مكة ويبدأه من عصر الجاهلية ومن ثم يبين أن هذه هي الركيزة 
والأرضية الثقافية الي قام عليها الإسلام» وهذه مبالغة في بتر أطراف التاريخ 
لينساق عاحزا في الطريق الي أرادواء إنغا دعوة محمد بلك أتت لتطهير هذا 
البيت من الأوثان والشرك لاطائفين والعاكفين وال ركع السجود من ES‏ 


الشبهة الخامسة: د عوى خصوصية الإسلام للعرب 
يذ كر وات ما يفيد أن الدعوة المحمدية كانت خاصة بقريش والعرب: 
ا و ر ا ا 
وبدرحات لا تبدو بوضوح ني القرآن يتراءی له هدف أوسع لرسالته""» 
و ا د ا عدا د رده من اطا اة يلعو ارا الال 


. 1۳ سأنبه على لفظ ( الدعاية = aلمةعةمهإ۴ ) الوارد في ماية هذه الشبهة قي ص‎ )١( 
ı1۳۸ ص‎ Muhammad at Mecca مونتقمري وات›‎ )۲( 


۳۲ 


البدوية للدحول في الإسلام» وأن وراء هذا النشاط فكرة غامضة عن توحيد 
العرب 0 

حانب وات الصواب لأنه تحاهل الروايات الإسلامية» الي أوضحت 
مراحل تطور الدعوة وهي: "النبوةء تم إنذار عشيرته الأقربين» ثم إنذار قومه 
وهم القرشيون» * ثم إنذار قوم ما أتاهم من نذير وهم العرب قاطبةء والمرتببة 
الخامسة إنذار جميع من بلغته الدعوة من الجن والإنس إلى يوم القيامة"”) 
وهي مراتب ذ کرت بوضوح تام في القرآن حلافا لما يزعم وات: وأنذِر 


رص ص إ د مړ 


عشيريك الافرریت 4 [الشراء: r1‏ طلشذِر ام القَرى ومن حو حوا 4 


ر در 2 


[الشوری: ۷]؛ حليا قي ارْسلنلك ر 


fle‏ س 


[سباً: ۲۸ ا أرسلس كت إل رة ایی ا٠‏ ۰ وغیرها من 
السور المكية الدالة على عالمية الرسالة الحمدية» فعالية الدعوة إذا كانت 
موجحودة منذ البداية وأمر بُدَهي ألا تتضح حقيقة معاشة على الواقع إلا بعد 
أن مكن الله لدينه تي الأرضء» فلا يعقل أن يدعو محمد بل كسرى لالإسلام 
قبل أن يدعو أعمامة 

وتعکس الموسوعة هذه الآراء الفاسدة في مواضع: 


(1) مونتقمري وات» المرحع السابق» ص .٠١١‏ 
(۲) ابن القيم» زاد المعاد» ٠١/١‏ 
(۳) انظر الآيات: الأنعام: ۰ يوسف: ٤‏ ۱۰+ الفرقان: ١‏ القلم: ٠۲‏ التكوير: ۲۷. 


۳۳ 


... وظن بالرؤية العظيمة الأولى وتلقيه للرسائل أنه فوض لنقلها إلى 
مواطنيه ولغيرهم من العرب 

... وبدلا من تقد التنازلات لليهود بغية الحصول على اعترافهم بنبوته» 
كد حصوصية الصفة العربية للدين الإسلامى“ 

وني حياته كون اتحادا للقبائل العربية الذي هزم الإمبراطوريتين الرومية 
وافاز ق أف ى شرن غاا هة مره واش ع احا 
وتطورت فيما بعد إلى الإمبراطورية العربية أو الإسلامية. وحعل من الإسلام 
ااا لدو ال 


الشبهة السادسة: د عوى أن نبوغ الرسول السياسي وجمته 
العالية ساعدا على فشر دينه أكثر من كونه نبيا مويدا 


ادعى المستشرقون أن الرسول ي كان شخحصاً طموحاً نزع إلى السلطة» 
فهم يقولون إنه منذ حداثة سنه أعد للدور الذي تبوأه لاحقا. ويلمح إلى هذا 
وات في کتابه اقل نی ورحل دولة" بل ويجعله ا يستند إليه يي 


(۱) ... [he came to] believe that by the first great vision and by the receipt of the 
messages he was commissioned to communicate them to his fellow citizens 
and other Arabs. 

(Y) ... instead of making concessions to the Jews in the hope of gaining recognition 
of his prophethood, he asserted the specifically Arabian character of the 
Islamic religion. 

(r) In his lifetime he created a federation of Arab tribes, which, in less than 20 
years after his death, defeated the Byzantine and Persian empires, occupied a 
vast territory from Libya to Persia, and then developed into the Arab, or 
Islamic, Empire. He made the religion of Islam the basis of Arab unity. 


1: 


تفسيره لكثير من وقائع السيرة» ويعزو له النجاح الباهر الذي حققته الرسالة 
المحمدية. 

ولاشك في أن الرسول بب هو أكمل الناس في كل شيء ومن بين ذلك 
توقد الذهن وسداد الرأي» ولكن من المبالغة مكان أن نعزو نجاح الرسالة 
احمدية الباهر إلى شخص الرسول بي ونغفل التأبيد والإمام الإلهي» ومن 
جموح الفكر أن نسرح به بعيدأ ونضفي بعدأ ماديا صرفاً على وقائع السيرة 
ومن تم نعود عليها ونقرؤها من وجحهة نظر أحادية» كل هذا من أجل أن نرد 
الأمور كلها إلى منطلق زائف وهو أن هذا الدين هو من عند محمد وليس من 
عند الله. 

eS‏ م یظهھر کل هذا 
الطموح إلا بعد انقضاء أربعين عاماً من عمره» أوليس الطموح والنزوع 
إلى السلطة تظهران قي ريعان الشباب؟ وهو الذي لم يذكر لنا أحد أنه تبواً 
فا ف قر ا ر ع ارف ا و 
انتهج خحطا هادا بين رعي الأغنام والتجارة والتحنث» يقول الله سبحانه 
وتعای واصفاً حال نيه الکرم ٹ بدایة دعرته دارأو إن بوتا 
إا هرا آهدا الى , بعک اله رسوا چ [لفرناد: »]٤١‏ تری هل کانت 
قريش لتسخر منه بو لو علمت أنه كان فيه نزوع للسلطة ورغبة في قيادما 
وخبروا ذلك فيه وعاصروه» نعم كان في محمد ييي طاقات كامنة ما كانت 
لتتفجر إلا بعد أن اصطفاه رب العا مين سبحانه وتعالى بالرسالة وآزره بتأييده 
ما أدى إلى ظهورها على أكثر من صعيد وموقف» يقول تعال: لإ وما كت 


اچ ی کي 


ا آن يلمح ك أَزْضحَب إلا رَه من رب [لتمص: 1١‏ 


ومن المواضع الي تلمح إلى هذا المنطق في الموسوعةء التالي: 

وانسلخ مع كبير ضباطه دون أن يحسوا به» وسلك طرقاً غير مطروقة» 
ووصل بسلام إلى المدينة في يوم ۲٤‏ سبتمبر عام ۲۲م . 

٠‏ وصف أبي بكر هنا ب "كبير الضباط" م يأت عفو الخاطر» بل يرى 
وات أن الرسول ب هاجر إلى المدينة بعدما هاحر عدد كبير من الملسلمين 
إليها ليوفروا له الحماية عند قدومه إليها من الاعتداءات» ويقللوا من اعتماده 
Ê‏ 

ه أضعف [نصر المسلمين ببدر] أحطر معارضيه هناك المنافق أو المسلم 
لسانا عبدالله بن أبي الذي تحالف مع اليهود الحليين. وبقية المرددين من 
العرب رما أسلموا في ذلك الوقت» ومذا عزز نصر بدر من قوة محمد. ولي 
الوقت نفسه استخدم علاقات الزواج ليزيد من ترابط المهاحرين". 

ه الفوز بالمكيين. وبحد نظر محمد كرحل دولة بدا ليا ني السياسات 
ال تبناها بعد ذلك. كان بوسعه التقدم للقضاء على المكيين-وهو قام بالفعل 
عمارسة الضغط الاقتصادي عليهم- ولكن غرضه الرئيس كان الفوز باتباعهم 


(۱) With his chief lieutenant he slipped away unperceived, used unfrequented paths, 
and reached Medina safely on September 24 , 622 

. 4۲۳-۹4۲۱ ص‎ Sirt al-Nabi š% and the Oriertalists «ale انظر محمد مر‎ (۲( 

(r) This weakened his most serious opponent there, the “hypocrite” (munafiq), or 


nominal Muslim, 'Abd Allah ibn Ubayy, who was allied with the local Jews. 
The remaining waverers among the Arabs probably became Muslims about this 
time. Thus the victory of Badr greatly strengthened Muhammad. At the same 
time he was using marriage relationships to bring greater cohesion to the 
emigrants. 


۳٢ 


٠ه‏ السنوات الأخيرة: توحيد جزيرة العرب. منذ المجرة بدأ محمد فى 
تأليف أحلاف مع القبائل البدوية. وقي بداية الأمر رعا كانت هذه معاهدات 


عدم اعتداء» ولكن عندما أصبح ف بقدر کاف بدأ بعرض هايته عليهم 
شريطة أن تصبح القبيلة مسلمة. 

واستفاد محمد من هزعة إميراطورية فارس من قبل الإمبراطورية 
لرومية (النصرانية) (۲۷٦-1۲۸م)؛‏ لأن الأقليات في اليمن وقي أماكن على 
الخليج العربي -اليّ كانت معتمدة على الدعم الفارسي ضد الإمبراطورية 
الرومانية- وجهت أنظارها تلقاء حمد“. 

وكل هذه استنتاحات من كاتب الادة» ولا دليل عليها من واقع أو 
تاریخ. 


مونتقمري وات آراء كثيرة حول حقيقة العلاقة بين الرسول يلك 


(۱) The winning of the Meccans: Muhammad’s farsightedness as a statesman is 

manifest in the policies he next adopted. He might have proceeded to crush the 
Meccans, and he indeed put economic pressure on them; but his main aim was 
to gain their willing adherence to Islam. 

() The closing years: the unification of Arabia: Ever since the hijrah, 

Muhammad had been forming alliances with nomadic tribes. At first these 

were probably nonaggression pacts, but, when he was strong enough to offer 

protection, he made it a condition of alliance that the tribe should become 

Muslim. 

(r) Muhammad benefitted from the defeat of the Persian Empire by the Byzantine 
(Christian) Empire ( 627 - 628 ), for, in the Yemen and in places on the 
Persian Gulf, minorities that had relied on Persian support against Byzantium 
now turned to Muhammad instead. 


۳۷ 


والأنصار"» ولكن ما ينعكس منها على الموسوعة هو الإيجحاء بأن الأنصار 
حين قبلوا حمدا رسولاء وحين نظموا ججيئه إلى المدينة م يعترفوا له صراحة 
بحقه في أن يحكم بينهم وآن عمدا [4] اكتفى بأن ينظر إليه على أنه 
رسول» ولم يطالب بأي امتياز آحر» وأن الطاعة م تكن واحبة صراحة قي 
الصحيفة الي عرفت فيما بعد بدستور المدينة. 

هذا ادعاء زائف غير مدعوم بالوقائع لا يلبث أن ينقشع أمام حقائق 
التاريخ» فإذا ما رجحعنا إلى البنود الستة لبيعة العقبة الأولى بين الأنصار 
ی غ اا E‏ در 
الطاعة في أي إطار سواء أكان دينيا أم سياسياء فهي طاعة مطلقة» وكذلك 
أكدت بيعة العقبة الثانية هذاء وزادت النصرة التامة في جميع الظروف» فكيف 
يسوغ الزعم بأن الأنصار ن يدينوا للرسول ل سياسياً إذا كانت الطاعة غير 
المشروطة بنداً ثابتا في البيعتين؟ وماذا تعن "الطاعة التامة" في نظر وات؟ 
وشدة إعجاب الأنصار بشخصية الرسول بي وتصورهم لمكانته القيادية تظهر 
قي قوههم له عندما دعاهم إلى الإسلام: 'إنا قد ت ركنا قومنا ولا قوم بينهم من 
العداوة والشر ما بينهم» وعسى الله أن يجمعهم بك وسنقدم عليهم فندعوهم 
إلى أمرك ونعرض عاليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله 
عليك» فلا رجحل أعز منلك"". 


.YTA ¬ ۲A ص‎ «Muhammad at Medina «<تlو مونقمري‎ )١( 
.۳۹۳ ¬ ۲۰۹/۲ تاریخ الطبري»‎ )۲( 
.o4/Y الطبري» المرحع السابق»‎ () 


۳۸ 


تنص على أن: "ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف 
فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله" فالخلافات الجسيمة الي 
يخشى من فسادها على ابجحتمع ترد إلى شخص واحد» ألا يعن هذا أن هذا 
الشخحص الذي ير جحعون إليه قي أمورهم هو قائد "ُهل هذه الصحيفة" الذين 
هم أهل المدينة كافة؟ 

وقبيل غزوة بدر أتى رد سعد بن معاذ هه يؤكد ولاء الأنصار للرسول 
ل إذ قال على الملأً: "قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحق» وأعطيناك على ذلك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة فامض بنا يا 
ززل الها أرذت تعن عك والذى ك باق لو استع رضت بنا هذا 
البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجحل واحد» وما نكره أن تلقى بنا 
عونا غد إا لر قارب ضاق ى الاب لحل الله أن يريك ما تقل به 
غیت فر علي بر کا ال أوليس هذا بيانا بتسليم مقاليد السلطة 
للرسول ب من أحد سادات الأنصار تكلم فيه باسمهم جميعا على رؤوس 
الأشهاد؟ 

ثم ماذا يعي أن يجيش الرسول ييه الجيوش ويرسل السرايا ويعين عليها 
القادة والأمرای ألا يعد هذا ريا شملا اللا 


ويجد هذا الرأي طريقه إلى الموسوعة البريطانية كما يظهر حلياً فيما يأن: 


.٠١۳١ - ١٠۲۲/۱ الطبري» المرحع السابق»‎ )١( 
.٠٠٤ - ۲۰۳/۲ ابن هشام» سيرة الي‎ )۲( 


۳۹ 


وحفظت وثيقة تعرف .ميثاق المدينة... ولكن منصوصاقًا العامة هي إلى 
E E NEES A LSE‏ 
على غرار ما عرفه العرب بين تسع بجحموعات - نان قبائل عربية» إضافة إلى 
مهاحري مكة. ولم يعط محمد سلطة خحاصة عدا أن الديباحة تقول إن الاتفاق 
تم بين "الي محمد" والمسلمين الذين يقطنون المدينة» وتنص على أن الخلافات 
الحادة يحب أن يرحعوا فيها إليه. ورفضت الجماعات اليهودية الاعتراف 
خمد بيا ؤيظهروت ى الزيقة تابن لاحلاه مع الباتن الرية: وللخمستة 
أعوام على الأقل لم يكن محمد سلطة مباشرة على القبائل العربية» ولكن في 
أواحر سي عمره أضفى عليه جحد نحاحاته العسكرية ما يشبه السلطة 
ال 


(1) A document has been preserved known as the Constitution of Medina ... but its 


main provisions are almost certainly those originally agreed upon between 
Muhammad and the Muslims of Medina. In form the document creates a 
confederation on traditional Arab lines among nine groups-eight Arab clans 
and the emigrants from Mecca. Muhammad is given no special position of 
authority, except that the preamble speaks of the agreement as made between 
“Muhammad the prophet” and the Muslims now resident in Medina, and it is 
stated that serious disputes are to be referred to him. The Jewish groups had 
refused to acknowledge Muhammad as prophet and in the document appear in 
a secondary character as attached to various Arab clans. For at least five years, 
Muhammad had no direct authority over members of other clans, but, in the 
closing years of his life, the prestige of his military successes gave him almost 
autocratic power. 


الشبهة الثامنة: د عوى اضطهاد الر سول لليهود 
الفاعلين في المجتمع المد نبي 
يرى وات أن الرسول يه بعد هجرته إلى المدينة كان ا 
يظفر بتأييد اليهود» حى لا ينهار' البنيان الفكري الذي قامت عليه رسالته» 
فقد كان يؤكد في البداية أن رسالته متطابقة مع الرسالات السابقة» ومن هنا 
کان مدا لأن يسمح لليهود بالبقاء على دينهم إذا ا اانه ا 
كأنبيائهم» فلما أصر اليهود على موقفهم من عدم الاعتراف بنبوته وأحذوا 
يبرزون الفروق بين اليهودية والإسلام هاجمهم الرسول واتممهم بالتحريف 
وادعی أنه على دين إبراهيم 
وخحطاً وات -وغيره من المستشرقين وعلى رأسهم بر وكلمان- الأساس 
يتمثل في نظرتمم القاصرة إلى الأديان» فهم يدرسوفا على أا منفصلة عن 
بعضها» وهذا في حد ذاته من الأحطاء المنهجية؛ ذلك لأن الأديان السماوية 
مصدرها في الأصل واحد وهي رغم ما اعترى اليهودية والمسيحية من تحريف 
تلتقي في عدد من تعاليمهاء ويقول الحق سبحانه وتعالى:# سرع کم من 
الین ما وصیٰ وء وا والۍ ایتا للك چ[اشرری: »]١۳‏ فکل ما 
حاء به الرسل من عند الله فهو متحد المصدرء ونبينا الكرم عندما اختاره الله 
سبحانه وتعالى لتبليغ الرسالة الخاتمة جاء بالدين الصحيح وهو ما دعا إليه من 


.. ¢4 ¬ ".T ص‎ «Muhammad at Medina مونتقمري ات«‎ )١( 


."1-YY ص‎ «< History of the Islamic People «inl کارل بر‎ (۲( 


٤١ 


ت 
ت 


ص rd‏ ا ھت کے را کج ا ر م مھ ر 2 ا “f‏ 
رسول آله لكر مَصِدقا لما بين دى من اللوردة وما سول ياق من بعَدِی 
اسم مد [لصف: »]٠‏ فإذا كان هناك قدر ما من التلاقي بين رسالة محمد 4 
وما دان به اليهرد ف المدينة فهذا لیس لأنه ف ا به أو سرق ُفکارهم» 
إضافة إلى أن هذا القدر من التلاقى كان ضئيلا حدا ولا يحتمل كل هذا 
ج ص 4 2 ر ر 
بعيدين حدا عن جادة الدين الحق» يقول تعالی :ل أل تَر الى الذبے أونوا 
2 س 2> ے > و 2 وو 4 
نيبا مَنَ اڪ تب ومون پالجِبَتِ والطعغوت وتقولون لازي 


٥ ےر‎ 2 


کھروا SES‏ أهدَىٰ من اَذ اهنوا سیل [الساء:١ء].‏ وهناك بول 


2 


ت 


شاسع بین أن يکون القرآن ‏ مَصَدَقًا لما بيت يديد يِن ڪب 
ومهيمتًا عَلبَدِ إللسة: ۸؛] وأن تكون الرسالة الي نزل ها مطابقة تماما 
لرسالات الأنبياء السابقين» وإلا فما الفائدة من إرسال رسول برسالة حديدة؟. 

وأما فيما يخص قول وات بأن الرسول أيقن من عدم اتباع اليهود له 
وهاجمهم واتهمهم بالتحریف وادعی أنه على دین إبراهیم» فهو کلام مردود؛ 
لأن الرسول ي وإن كان حريصا على أن يدحل الناس كافة قي هذا الدين» 
وا كانوا أم غير ذلك» إلا أنه م يحبر اليهود على الدحول قي الإسلام» 
وهذا هو موقف الإسلام من أهل الكتاب خاصة» ولا بال لزعم وات من أن 
الرسول الكرعم 4 ادعى أنه على دين إبراهيم بعد أن أحذ اليهود يبرزون 
الفروق بين اليهودية والإسلام» فالمعروف أن القرآن المكي أشار بوضوح إلى 


ai 


ارتباط الرسول 8# علة إبراهيم» ا قل نى هنی رن إل رط مسقيو 
EEE,‏ تھے حتفا چ[لانام: ۱0١‏ وقوله سبحانه: ل َه E‏ 
إلّك آنِ ا و [النحل: ٣‏ وم يكن هناك احتكاك 
هذا بالإضافة إلى إشارة المولى عز وحل في كتابه الكرع إلى ارتباط الرسالة 
أن يحاول عليه الصلاة والسلام كسب اليهود إلى جانبه كما يدعي وات» 
ومن ذلك الآية الكرعة شرع ل IK‏ ما وصّی ب وسا والِۍ 
بَا لَك وما وَصَیتا وء اهم موی وى أن آمو ليبن 
ول قروا يه فيه [الشورى: [1Y‏ > والآية $ قالوا قو مما ا ا 
ىبا رل م بعك موسي مصندقا لما ين دة 4 سا:٠۴‏ لعل 
يتضح من هذا عدم وحود دليل وراء الرعم بأن الرسول 8# أعلن قي بداية 
عهده ي المدينة أن الإإسلام متطابق مع اليهودية ليكسب اعتراف اليهود 
بنبوته» فلما أعرضوا هاجمهم واتممهم بالتحريف وادعى أنه على دين إبراهيم. 

ويتناول وات تطور العلاقة بين اليهود والرسول 5# وبين قبائل اليهود 
الرئيسة في المدينة» فيذكر أن الرسول بدأ بإحلاء بي قينقاع؛ لأن هذه القبيلة 
كانت أضعف الثلاة ولم يكن هما حلفاء أقوياء من بين الأنصار ممن كان 
يستند الرسول إلى تأييدهم على عكس ما كان عليه الوضع بالنسبة للقبيلتين 
الأحريين» فقد كانتا متحالفتين مع بعض بطون الأوس القوية الي كانت تمثل 


A 


ما لارو ل 0 وف وات ن خر وراو اق ار الد اة 
الرسول 6# بإحلاء يهود بي قينقاع من المدينة: إما رفضهم الاندماج قي 
ابجحتمع المسلم؛ وإما رغبة في إفساح الحال أمام المهاجرين ليسيطروا على سوق 
المدينة بعد أن كانت هذه السيطرة حكرا على يهود بي قينقاع. 

والرد على هذا الادعاء الباطل يبدا بالقول بأن بي قينقا ع كانوا هم فعلاً 
تحار المدينة وقادها الاقتصاديين حن إن سوق المدينة كان يسمى بسوق 
قينقا ع» ولکنهم بطروا معیشتهم وطاش أمرهم في أكثر من اتحاه» أولاً: تحاه 
0 إذ قال كيراؤهم قولاً إداً ومع الله قوم المد سح أله َولّ 

بے سے الا ل لَه و وو انیا [آل عمران: ۱۸۱]» تعالی اله را 
يقولون علوا کبیرا» وٳِذ o E‏ أن يتجرؤوا على 
دولة الإسلام قي الحتمع المد ثانياء قد أظهروا أمارات كثيرة لتحديهم 
للسلطة الإسلامية قي المدينة والكيد ها والتربص هماء ولا أدل على ذلك من 
الحادثة ال ذكرها ابن هشام": " كان من أمر بي قينقاع أن رسول الله 4 
دعاهم في سوق قينقاع» ثم قال: "يا معشر يهود احذروا من الله مغل ما أنرل 
بقريش من النقمة وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أن ني مرسل» جحدون ذلك في 
كتابكم وعهد الله إليكم» قالوا: "يا محمد إنك ترى أنا كقومك» ولا يغرنك 
أنك لقيت قوماً لا علم لم بالحرب» فأصبت منهم فرصةء أما والله لو حاربتنا 
لتعلمن أنا نحن خير الناس"» والسياق التاريخي الذي وقعت فيه هذه الحادئة 


(۱) مونتقمري وات»› المرجحع السابق» ص = NAT‏ 


(۲) ابن هشام» سيرة البي» ١١/١ه.‏ 


٤ 


هو ما حدثت بعيد غزوة بدر أي قي حال قوة المسلمين التامة وتمكنهم من 
أمرهم وأمر مدينتهم تماماء وبنو قينقاع لم يأحذوا في ردهم هذا الاعتبار وم 
يعيلوا مع الريح ولكنهم لكونمم إلى قوتمم» حيث كانوا يشتغلون بصناعة 
السلاح وعندهم الكثير منه» ردوا - على دعوة الرسول 4# مهم بالحسسى 
وعمله بأمر ربه بأن يبلغ ما أنزل إليه - بتحد صارخ لسلطته وأظهروا ما 
تضمره صدورهم من العداءء اليس قي هذا المستشرق وات وغرره إعلان 
حرب صريح من طرف واحد؟ 

وثالثاً: القشة ال قصمت ظهر البعير هي حادثة الأنصارية الي يرويهها 
ابن هشام": "أن امرأة من العرب قدمت بجلب هما فباعته بسوق قينقاع» 
وحلست إلى صائغ فجعلوا يراودوما على كشف وجههاء فأبت فعمد 
الصائغ إلى طرف ثوجا فعقده على ظهرهاء فلما قامت انكشفت سوعقماء 
فضحكوا منها فصاحت» فوثب رجحل من المسلمين على الصائغ فقتله» وكان 
با وشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين 
فغضب المسلمون على اليهود فوقع الشر بينهم وبين بي قينقاع'» وهذا 
استفزاز بين لحمية العرب وانتهاك لحرمة عرض امرأة مسلمة» حق على 
السلطان حايته» ولكن المستشرق الغربي يسقط واقعه الذي يعيش فيه ويصدر 
الأحكام وفق معطياته على اناس عدون غه ل النا مانا وسكا و اة 
حيث يدعي وات أن الرسول ## هاجم قبيلة بي قينقاع اليهودية بعد أن 
أدت خحصومة تافهة لموت مسلم» ولكن قي واقع الأمر يعد هذا نقضا 


.ه۱/١١ ابن هشام» سيرة البي‎ )١( 


.1° ص‎ Muhammad at Medina مونتقمري وات«‎ )۲( 


للعهد“ الذي بين بي قينقاع والرسول کک وكان من الطبعي أن يجلي اف 
سلطان حازم طغمة باغية كهذه» ومع كل هذا فقد ت ركهم محمد 8 واسع 
الأناة وراسخ الوطأة لعبدالله بن أي حليفهم من العرب» فخرحوا من المدينة 
ولحقوا بأذرعات الشاء. 

وأما قول وات بأن الرسول # أحلى بي قينقاع ليفسح الحال أمام 
المهاحرين ليسيطروا على سوق المدينة» فيمكن الرد عليه بالقول إن الثابت أن 
منافذ الرزق لم تسد أمام المهاحرين منذ بداية حياتمم إلى المدينة» فقد 
شا ركوهم إحوامم في الدين شطر أموالهم وآثروهم بالغالي والنفيس عن طيب 
حاطرء وأنزل الله سبحانه وتعالی فیهم قوله: ا الد ا آلدَارَ والإیمسنَ 


ھر م 2 


7 SL 


ا | ر ا ر ys‏ کت 


ونوا وبروت ڪل اتمم وو e‏ ومن دوق شح 
تقيوه كأوهك هم ألْمْمليحويت 4 [لدر: »]٠‏ فمن أبعد الأمور احتمالا 
أن يقدم الرسول ## على خحطوة خحطيرة كهذه بحرد أن يفسح ابجال لتجارة 
المهاحرين. 

وما كان من أمر إحلاء بي قريظة فإمُم على الرغم من عقدهم معاهدة 
مع الرسول ل فقد تآمروا مع الجحبهة المكية الغطفانية في غزوة الأحزاب 
موهنين بذلك الحبهة الداخلية للمجتمع المدن وغادرين بالمسلمين من وراء 


.)١١/١ انظر: البيهقي» دلائل النبوةء‎ )١( 
.۷١/١۲ ابن القيم» زاد معاد‎ )۲( 


٤٦ 


ظهورهم» وهي بذلك لم تساعد المسلمين كما تقضي المعاهدة ولم تبق على 
الحياد بل كانت تمديدا حطيرا للرسول وأصحابه» ما استدعى ما حل بهم من 
حكم حليفهم في الجاهلية سعد بن معاذ طلب. 

وعندما يأ وات للحديث عن غزو الرسول 4ة يبر سنة ۷ ه يذكر 
وات سبباً محقملاء إضافة إلى تأليب يهود خيبر للعرب وهو سبب لا ينكره 
وات» وهو أن الرسول #5 أراد الحصول على بعض الغنائم ال يعوض بها 
أصحابه عن خيبة آماهم قي الحديبية قبل ذلك ببضعة أسابيع. 

رغم اعتراف وات بأن محاولات يهود خيبر تأليب العرب على المسلمين 
ا کات ا اسا ررغ ر ف و ق با 
آخر حديرا بالمناقشة» وهو كما يزعم أن رغبة الرسول #4 في حيازة بعسض 
الغنائم ليرضي اأصحابه» الذين خابت توقعاتمم بعد صلح الحديبية» دفعته هذه 
الغزوة» وللدكتور عبدالرحمن سال" رد رزين على هذه الفرية نستحسنه 
ومفاده: أن وات لم يحدد تماما ماذا قصد بخيبة الأمل» فإن كان المقصرد أن 
الذين صحبوا الرسول ## إلى الحديبية كانوا يتوقعون دول مكة والفوز 
بالغنائم فإن هذا افتراض فارق الحقيقة؛ لأن القابت أن رسول الله 8 لم يخرج 
إلى مكة ماربا بل معتمرأء وقد ساق معه المدي وأحرم بنية العمرة "ليسأمن 
الناس من حربه وليعلم الناس أنه إغا حرج زاثرا هذا البيت ومعظماً ل" 


.۲۱۸ ¬ ۲1¥ ص‎ Muhammad: Prophet and States a1 <تly مونتقمري‎ )١( 
.۱۳۹-۱۳۸ عبدالرحمن أحمد سال "قراءة نقدية في كتابات مونتجحمري وات في السيرة النبوية"» ص‎ )۲( 


(۳) ابن هشام» سيرة البي» .٠٠٠٦/۳‏ 


¥ 


فعلام يتوقع من صحبوه أن يدخلوا مكة محاربين وأن يفوزوا بالغنائم» فلا 
احتمال إذا لنيبة توقعامم وأما إذا كان المقصود أَمُم كانوا يتوقعون دخول 
مكة والإتيان بالعمرة فإن خيبة توقعاتمم من هذه الناحية أمر لا سبيل إلى 
تعويضه بفتح خيبر والحصول على الخنائم. 

وحقيقة الدافع وراء غزوة خحيبر تكمن في المؤامرات الي حاكها اليهود 
من وراء حدر خيبر وحصوفا الحصنة» فهم الذين ألبوا الأحزاب وقد 
يعاودون الكرة وهم دائمو التربص بالمسلمين» فلبيٰ النضير ثارات مع 
اللسلمين ولقد كانت خيبر قي حالة رخاء تمكنها من تمويل أي ح ركة معارضة 
للدولة:الاساامة: 

هذا هو السبب الحقيقي الوجيه الذي مل الرسول ## من أجله على 
خحيبر» وليس كما يدعي وات كما تذكر الموسوعة من أن الغزوة نشأت رغبة 
من محمد 4 في ثواب أصحابه على انسحامم المنظم من الحديبية وانصياعهم 
التام لأمره. 

ص وتقريبا في الوقت نفسه طراً تغير على سياسة محمد العامة في حوانب 
فة أده كان الا شال عن اهود ودلا ن تفن السازلات امهرد 
بغية الحصول على اعترافهم بنبوته» أكد حصوصية الصفة العربيية للدين 
الإسلامي. وحىَ ذلك الوقت توجه محمد إلى القدس بالصلاة ولكن أمره 
وحي بالتوحه إلى مکة. 


(ı) About the same time there was a change in Muhammad’s general policy in 


important respects. One aspect was the “break with Jews”; instead of making 
concessions to the Jews in the hope of gaining recognition of his prophethood, 


۸ 


وكانت الزراعة قد طورت من قبل عدة قبائل يهودية استقروا بين 
ظهرايي العرب أصحاب البلد الأصليين ورغم ذلك حازوا أفضل الأراضي”. 

ه وكان المهاجحرون (الرحال الذين قدموا من مكة) في بداية الأممر 
رف على اعرا الان ی الد و ت ا کن عمد ل و م 
هذا الوضع لمدة غير معلومة» ومارس قليل من المهاحرين التجارة في السوق 
امحلية الى تديرها قبيلة يهودية . 

ا ل ا جل ا ات اة ر ا واوا 
اليهودية ال كانت تذير الستوق": 

ه وطردت قبيلة يهودية أحرى من المدينة“. 

۾ وبعد حصار المدينة هاحم محمد قبيلة [بي] قريظة اليهودية» رعا لانم 
كانوا يبحرضون ضده. وعندما استسلموا أعدم الرحال كلهم» وبيع النساء 
ولأطفال ا 


he asserted the specifically Arabian character of the Islamic religion. Hitherto 
the Muslims had faced Jerusalem in prayer, but a revelation now bade them 
face Mecca. 

Agriculture had been developed by several Jewish clans, who had settled among 


the original Arabs, and they still had the best lands. 
The emigrants (muhajirun, the men from Mecca) were at first guests of brother 


س 


(0 


س 


(r 
Muslims in Medina, but Muhammad cannot have contemplated this situation 
continuing indefinitely. 

(r, He also made a minor disturbance an excuse for expelling the Jewish clan, 

which ran the market. 

($); And another Jewish clan was expelled from Medina. 

() After the siege of Medina, Muhammad attacked the Jewish clan of Qurayzah, 


which had probably been intriguing against him. When they surrendered, the 
men were all executed and the women and children sold as slaves. 


س 


۹۹ 


وليثيبهم على هذا التصرف المنظم قاد محمد بعد شهرين القوة نفسها 
في هجوم على خيبر الواحة اليهودية› واستسلمت بعد حصار ولكن اليهود 
سمح مم بالبقاء شريطة أن يرسلوا نصف محصول التمر إلى المدينة". 


الشبهة التاسعة: حمل غزوات الرسول # على وجه ماد 
ففعبي صرف 

لا يرى وات سوى البعد المادي النفعي الذي رتبرر الغاية فيه الوسيلة» في 
غزوات رسول الله يل ويقدم عدة آراء بهذا الصدد» تنعكس في طروحاتقا 
على الموسوعة: 

أً- كان الهدف من الغارات المبكرة ال شنها الرسول [##] على قوافل 
المكيين التجارية هو التماس مصدر رزق للمهاحرين الذين كانوا في ضيافة 
الأنصار» فلم يرد الرسول للمهاحرين أن يعيشوا ضيوفا دائمين على الأنصارء 
وم يتوقع منهم أن يشتغلوا بالزراعة ليكونوا قادرين على الاشتغال بالتجارة» 
فكان مب قوافل المكيين التجارية هو الأسلوب الأمثل للحصول على مورد 
رزق . 

E 9‏ بأن الغارات الي شنها الرسول و 


على قوافل المكيين التجارية بعد هجرته إلى المدينة بقليل كان الهمدف منها 


() Partly to reward this orderly conduct, Muhammad two months later led the 


same force against the Jewish oasis of Khaybar, north of Medina. After a siege 
it submitted, but the Jews were allowed to remain on condition of sending half 
of the date harvest to Medina. 


(۲) مونتقمري وات»› المرحع السابق» ص .٠٠١‏ 


إيجاد مورد رزق للمهاحرين» فلقد كان المهاحرون قادرين على التماس 
فار أخرئ اررق طرق اک متا ويسر سبلا فلم يكن شاك ما ع 
من ممارسة التجارة أن شاؤواء ولم يكن هناك ما بمنعهم من تعلم حرفة نافعة 
تدر عليهم الرزق» فهل يعقل لوات أن يدعي أن أبواب الرزق السهلة المتاحة 
في حاضرة تحارية كالمدينة كانت موصدة أمام المهاحرين» ولم يجدوا إلا باب 
فب قوافل المكيين على ما قي ذلك من تكبد الصعاب وجابمة المخاطر؟ 
أما الغزوات والسرايا قبل بدر فلم يبدأ يما المسلمون إلا بعد إذن إهي 
ت 2 م م ور رر 
بالقتال یوضح سببه ویشد من أزرهم بتأییده ‏ أذن للذین يقتلوت 
باتهم ا أ الله عل رهم ا ه[احج: ۳۹]» وأتزل سبحانه 
وتعالى هذه الآية ضمن آيات أرشدقمم إلى أن هذا الإذن إنغا هو لدحض 


مت 


کک وتمكين دين الله في ا وإقامة شعائره فيها انين إن 
کم فی الاش اتش اة ورڪو انرا 


0 


پالمعروفي ونهوا | عن المنکر 4 [المح: ١‏ وکان من المناسب أن يبسط 
اللسلمون سيطرتمم على طريق قريش التجارية الي تمر بمم إلى الشام وقريش 
هي عدوهم ال وة ها مم ويا هم» وي هذا إضعاف للعدو 
وقطع للشرايين الاقتصادية عنه» ولقد كانت أشد الضربات قسوة على 
الملكيين تلك الي تعرقل طريق تحار 

بک یاو و 


°١ 


الصحراوية العربية الي كانت الغارات فيها لوناً من ألوان الرياضة وليسست 
شكلا من أشكال الحرب""» وهذا يفسر كلمة اه۲ ال تسرف الموسوعة 
قي استخدامها عندما تتكلم عن غزوات الرسول» وهي تعن: "غارة عسكرية 
تخريبية". 

ولا يمكننا أيضاً أن نقبل الزعم بأن هذه رواک وا کات ااا 
ا حياة الصحراء العربية الي مثل فيها النشاط القتالي 0 من ألوان 
الرياضة القومية» إن هذا الزعم لو صح فيما يتعلق بحياة العرب قي الجاهلية 
فإنه لا بعكن أن يصح فيما يتعلق بالحياة قي ظل الدولة الإسلامية» وذلك أن 
الإسلام TS‏ 
وهو کره َک وئ ان هوا سيا وهو حير لَڪ وَسَيَ ان 
تجا سیا وو ر کم ام يسم اشم له كنوت )[دد: ٠١‏ 
yS‏ 
وحعله طريقا موصلا إلى الحنة» ولكن القول بأن العرب كانت تغزو ولغير 
للتسلية» فهذا ما ينم عن حهل عميق بخصائص النفس البشرية» ونزوعها إلى 
الركون إلى السلم وطلبها السلامة 

ه وكان المهاجحرون (الرحال الذين قدموا من مكة) في بداية الأمر 
را على ارا الان ل وک رك عا ل ان د 


. ۱۰١ مونتقمري وات» المرحع السابق» ص‎ )۱( 
.The World Book Dictionary inan (¥) 


o 


هذا الوضع لمدة غير معلومة. ومارس قليل من المهاحرين التجارة في الوق 
الحلية الي تديرها قبيلة يهودية. وقام الآحرون بالطريقة العربية المعروفة 
وعوافقة محمد بغزوات أملاً بقطع طريق القوافل المكية المتجهة محاذاة المدينة 
فی طريقها إلى سوريا. وقاد محمد بنفسه ثلاث من هذه الغزوات في ۲۳ م. 

ج یری وات أن اتساع دائرة الجتمع الإسلامي في الحزيرة العربية أدى 
إلى انتقال النشاط القتالي الإسلامي من مفهوم الغارة إلى مفهوم الجهاد» ذلك 
أن الغارة تمل نشاطا قتاليا تقوم به قبيلة ضد أخرى» أما الجهاد فهو عمل 
يقوم به بحتمع دين ضد غير المنتمين إليه» ومن هنا كان اعتناق أي جماعة أو 
قبيلة للاسلام a‏ لوقف القتال ضدها. فعندما انتشر الإسلام انتشار! وأشغا 
بين القبائل العربية تضاءلت فرصة الجهاد الداحلي» وكان لابد من ميئة فرصة 
الجهاد الخارحي حى بمكن إيجاد متنفس لطاقات العرب القتالية الي كان لابد 
أن تفصح عن نفسها بشكل أو بآحر» ويرى وات أن الصبغة الدينية للجهاد 
هي الي قامت بدورها الكبير قي التنفيس عن تلك الطاقات مما أتاح للمسلمين 
في أقل من قرن من الزمان أن ينشئوا إميراطوريتهم الواسعة". 

في ضوء ما ذكرنا ينتفي الزعم بانتقال النشاط القتالي الإسلامي من 


(1) The emigrants (muhajirun, the men from Mecca) were at first guests of brother 
Muslims in Medina, but Muhammad cannot have contemplated this situation 
continuing indefinitely. A few emigrants carried on trade in the local market 
run by a Jewish clan. Others, with the approval of Muhammad, set out in 
normal Arab fashion on razzias (ghazawat, “raids”) in the hope of intercepting 
Meccan caravans passing near Medina on their way to Syria. Muhammad 
himself led three such razzias in 623 . 


.1۰۹4 -1۰۸ ص‎ Muhammad: Prophet and States a1 مونتقمري وات‎ )۲( 
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مفهوم الغارة إلى الجهاد نتيجة اتساع دائرة البجتمع الإسلامي في الجريرة 
العربية» ذلك أن القتال دفعاً للأذى ودرءا للكيد وانتصاراً للنفس ليس غارة 
قبلية» بل هو جهاد يصيب .عانيه عين الحقيقة» وهو ما اتسم به النشاط 
القتالي الإسلامي منذ فجره المبكر قي المدينة. 


وغزوات اللسلمين جحاءت امتغالا لأمر اله سبحانه وتعالی 3% نیلوا 
ے 


ad 1‏ وء ي erk 7 T1‏ 1 سو ے ے ور 
الت لا ونوت اله ولا يالوم الاخ ولا عرمون ما حرم الله 
رو بو [٤ ۹ r‏ 


حق يعَطواً ألْجرية عن يد وهم صروت [ارة: »]۲١‏ وتوحهت 
الحملات العسكرية لخارج جزيرة العرب بعد ضمها تحت لواء التوحيد لا 
لإيجاد متنفس لطاقات العرب حي لا يعودوا للاقتتال فيما بينهم» وإنما بقصد 
تبليغ الدعوة الي كلفوا ها 

ه وكان قد أدرك أنه إذا أصبح العرب مسلمين فسيكون من الحتم 
توجيه الطاقة النابحة عن غزواتمم لبعضهم إلى الخارج. فغزو المسلم للمسلم 
أمر غير مقبول البتة“. 

د- كان الهدف من السرية الي وحهها الرسول ي إلى نخلة قي رحب 
في السنة الثانية للهجرة بقيادة عبدالله بن ححش هو الاستيلاء على إحدى 
قوافل المكيين التجارية» وهذه هي السرية الي أريق فيها أول دم في تاريخ 


(ı) He had already realized that, insofar as the Arabs became Muslims, it would be 


necessary to direct outward the energies expended on razzias against one 
another. 


o٤ 


العلاقات بين المسلمين والمش ر كين بعد الهجحرة. وكان الرسول غه في تقدير 
وات» يعلم أن هذه السرية قد يترتب عليها قتال في الشهر الحرام وهو رجب» 
وکان وا وحدث القتال فعلاً وأسفر عن قتل أحد 
المش ركين» وهنا فوحى الرسول ما لم يكن يتوقعه من ردود أفعال حادة مسن 
قبل المسلمين قي المدينةء فدفعه ذلك إلى أن يتظاهر» كما يدعي وات» انه 
يكن موافقا على ما حدث» ورفض توزيع الغنائم» وأن يأحذ نصيبه منها. 

وعرض وات لأحداث سرية نخلة يحتاج إلى مراحعة جذرية» إذ يزعم بأن 
الرسول يي كان يعلم أن هذه السرية قد يترتب عليها قتال في شهر حرام» 
NT‏ وكان موافقا على ذلك» وهذا زعم لا يستند إلى برهان تاريخي» 
فإذا رحعنا إلى نص الكتاب الذي سلمه الرسول يي لعبدالله بن ححش فلب 
وفقاً لما يرويه الطبري وابن هشام نحد أن فيه مرا بالاستطلاع فقطء وم 
يفوضهم بالقتال: "إذا نظرت في كتابي هذا فسر حن تنزل نخلة بين مككة 
والطائف» فترصّد هما قريشا وتعلم أحبارهم"' والترصد هنا معناه الترقب 
كما يتضح تماما من السياق» و ت کان سوء تقدير ناجم من 
احتهاد شخحصي» والرسول ب م يسمح هم بذلك وأنكر عليهم ما فعلوا 
ومنع التصرف في العير والأسيرين. 

ووحد المشركون فيما حدث فرصة لاتمام المسلمين باق ا ا 
حرمت العهود والوائيق العربية» وكثر القيل والقال» حى نزل وحي حاسم 


یژ 


هذه الأقاويل لإ يلوك عن ألتَهر ألْحرامِ َال في فيه ف قتال فيه 


.)١١/۲ ابن هشام» سيرة البي» ۲۳۹/۲؛ وتاريخ الطبري‎ )١( 


oo 


و و 


صد عن سيل ال وَڪَفر پء وَالْمَسچدِ الحرامِ وإخَاج 
آقلیہ ت ار نة ۲ ال لَه كر م الل 4[دره ٠۷‏ 
ومصرح بأن هذه الضجة الي افتعلها EE ey‏ 
المقدسة قد انتهكت كلها في ماربة الإسلام واضطهاد أهله» ألم يكن 
المسلمون مقيمين بالبلد الحرام» حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ فما 
الذي أعاد حذه الحرمات قداستها فجأة» فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ 

6 وأخحيرا قي يناير من عام ٤۲٦م‏ أرسلت محموعة صغيرة من الرحال 
شرقا بأوامر صارمة تخبرهم بالاتحاه إلى نخلة بالقرب من مكة ومهاجة القافلة 
القادمة من اليمن. وقاموا بمذه المهمة بنجاح وبفعلهم هذا نقضوا الأعراف 
العربية عن الحرمة» ومن ثم نبهوا المكيين على خحطورة تمديد محمد . 

ه- يرى وات أن بحث الرسول # عن أساس اقتصادي متين لدولته 
كان من بين الأسباب الي أدت إلى تطلعه للغرو الخارجي» وقي نظر وات لا 
تمل غزوة تبوك (۹ ه) جرد ختام لغزوات الرسول ## بل هي بالأحرى 
مقدمة حقيقية لحروب التوسع الي بدأت بعدها بقليل» فقد كانت الغفزوة 
أضخم غزوات الرسول على الإطلاق. 


(۱) At last, in January @4, a small band of men was sent eastward with sealed 


orders telling them to proceed to Nakhlah, near Mecca, and attack a caravan 
from Yemen. This they did successfully, and in doing so they violated pagan 
ideas of sanctity—thereby making the Meccans aware of the seriousness of the 
threat from Muhammad. 


.۱4-۲۱۸ ص‎ Muhammad: Prophet and StatesIıan مونتقمري وات«‎ )۲( 


°٦ 


وهذا الزعم لا يقوم على أساس تاريخي» فمن يقرأ ني حملات الرسول 4ل 
على طر ى العام يدرك ها كانت ى الأساس رط دران ار ذرة لهذ 
فغزوة دومة الجندل قي السنة الخامسة للهجرة م يكن ها سبب سوى أن 
العرب المقيمين بدومة الجندل كانوا مصدر قمديد للمدينة وللتجحار الذين 
كانوا يترددون بين المدينة والشام» بل إن الواقدي يذكر قي مغازيه أن هؤلاء 
العرب تجحمعوا وهَمُوا بغزو المدينة» وعندما ترل الرسول يلل ومن معه من 
السلمين بساحتهم ولوا مدبرين» فهذه إذأ غزوة ذات غرض محدد ل 
تتجاوزه» ولم تكن غايتها بكل تأكيد إحراز مكاسب اقتصادية. 

والذي يصدق على غزوة دومة الجندل يصدق على سرية مؤتة في السنة 
الثامنة للهجرة» وهذه السرية حرحت نتيجة استفزازات متكررة كان يققوم 
بها العرب المتحالفون مع الروم في مال الجزيرة» وجخاصة الغساسنة الذين قتلوا 
الحارث بن عمير الأزدي مبعوث رسول الله بل إلى كبير بصرى» ورغم ما 
أبلى المسلمون في هذه الغزوة من بلاء حسن» إلا أَمُم اضطروا للانسحاب 
أمام الحشود المائلة من الروم وأحلافهم» ويصعب على للمرء أن يتصور أن 
E E‏ مقاتل ليجا موا مائيٍ آلف مقاتل 
من أجل أي مكسب مادي» ولكن كان انتصاراً لدم مسلم ولدولة الإسلام 
الي قتل سفيرها وأعلن عايها الحرب وفرضت عنوة. 

وأما غزوة تبوك» "غزوة العسرة" الي يقول وات محاحاً: إها رائدة 


. ٤0۳/١ المغازي للواقدي»‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١٠/۳ تاريخ الطبري»‎ )۲( 


o¥ 


المحوم على سوريا المزدهرة اقتصادياء فقد أعد ها الصادق المصدوق عمد عل 
في ظروف بالغة القسوة من شدة الحر وقلة الزادء وهي غزوة فرضت على 
او واک ال ار عا 6 ا ن 
وقع طيب في نفوس القبائل العربية» وبدأت بعض القبائل المتاخمة لحدوده قي 
الأمتقلال غنه وإزسال الزفوة إل رشول اله ك ما جعلة يح العدة لحر كة 
حاسمة مع المسلمين» ولا مع رسول الله يل بالخبر حشد المسلمين في حيش 
على حال كما ذكرنا وخحرج بم جابمة الخطر اححدق بالدولة الناشفة» ولا م 
جحد أحداً ف المكان الوصترف عاد ميشه فافلا إلى الدينة وتخ ف دة 
الغزوة» الي يهول وات من أمر أبعادها وتبعاتماء م تكن بدافع المجوم بل 
الدفاع» ولم جن منها رسول الله ي أي مکسب مادي. 

ه ومن الجدير ملاحظة أن أكبر غزواته» عدا طلعاته على المكيين» 
كانت على امتداد الطريق إلى سوريا الي تبعتها الجيوش العربية بعد موته. وما 
للاشك فيه أنه أدرك أن المهارات الإدارية لتجار مكة ستكون ذات فائدة لأي 
توسع لدولته الفتية. 

م الزحف على حدود سوريا. حدثت أعظم غزوات محمد في فاية سنة 
٠مم‏ عندما اصطحب ثلاثين ألف رجحل في رحلة استغرقت شهرا نحو الحد 


(۱) It is noteworthy that his largest razzias, apart from the expeditions against the 


Meccans, were along the route to Syria followed by the Arab armies after his 
death. He doubtless realized that the administrative skill of the Meccan 
merchants would be required for any expansion of his embryonic state. 


o۸ 


السوري. وبمذه الحملة کان عمد رائدا للهجوم على سوريا ودحل ف 
اتفاقات أصبحت ناذج لترتيبات المعاهدات مع الشعوب المهزومة". 


الشبهة العاشرة: التشڪيك في مقدار اضطهاد 

يعطي وات قدراً ضفيلاً من الأهمية للاضطهاد الذي تعرض له المسلمون 
في مكة نما دفعهم إلى المجحرة» ويرى بأن المسلمين قاموا باختلاق هذه 
الروايات في وقت لاحق رغبة في تضخيم التضحيات الي قام بها الملسلمون. 

ومن الطبعي أن يضطهد النذر وأصحاب الرسالات ومناصروهم قي 

ت 2 م 2 rr‏ ج 
ججتمعاتمم وأن يضيق عليهم الخناق» سره على الماد ما يَأْيهر من 
سول إلا کانوا پو هرون »]٠١ e‏ والعارضة القرشية حاءت علسى 
القدر الذي حاءت عليه من القوة بسبب أن هذه الرسالة الي خحرحت بين 
ظهرانیهم تحدت جیع ما آمنوا به من لدن آبائهم الأولين وما تعودوا عليه من 
طريقة عيش وإدارة شو وهم الحياتية 

وقي هذا الصدد يقول ابن هشام إن الرسول : "لا بدا يدعو 


(ı) March to the Syrian border: The greatest of all of Muhammad’s razzias 


occurred at the end of630 , when he took 30.000 men on a month’s journey 
to the Syrian border. In this campaign he pioneered the invasion of Syria and 
made agreements that became models for treaty arrangements with captured 
peoples. 


.۱ ٤7-1٤٥ ص‎ Muhammad at Mecca مونتقمري وات›‎ )۲( 


(۳) ابن هشام» سيرة البي» ۲۷١/۱‏ - ۲۷۹. 


°۹ 


لللإسلام لم يبعد منه قومه» ولم يردوا عليه حى ذكر متهم وعابما» فلما فعل 
ذلك أعظموه وناکروه وأجمعوا حلافه وعداوته إلا من عصم الله بالإسلاې 
وهم قلیل مستخفون' لإ وبوا آن اهم م من وبال گرو هدا 
OE ON EIST ORI‏ 
اطق الملا نم آن نشو اضرو ع الیک ب تا نى رد 4 
ا رول ا و ازمر فان 6 کد 0 فد ا 
إليك لنكلمك وإنا والله لا نعلم رحلا من العرب أدحل على قومه مثل ما 
أدحلت على قومك» لقد شتمت الآباءء وعبت الدين» وشتمت الآهة» 
و سفهت الحلا وفرقت الجحماعة... فإن كنت جعت هذا الحديث تطلب 
کک ا ا 
الشرف فيناء فنحن فسودك علا و إن كنت تريد ملكا ملاك غلينك وإن 
کف د لاق ات ری فا راا ن ی طح کوک اد 
نعذر فيك» فقال همم رسول الله ##: "ما بي ما تقولون» ولكن الله بعثيٰ 
إلي و و م کف رما بات کا ی كك ا 
لکنا" فما بال وات يثير الشبه حول تضخيم الحقائق» وهذه قريش تضع 
أغلى ما تملك بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

وأما بالنسبة لأمر المجرة إلى الحبشة فلما كان أن استورى أمر الدعوة 
غضب لمش ركون فأحذوا من أسلم مع الرسول بالشدة والقسوة "...فكانت 


(۱) ابن هشام» المرحع السابق» .۳١۷ - ۳٠١/۱‏ 


فتنة شديدة الزلزال على من اتبع رسول الله من أهل الإسلا فافتتن من 
افتان» رق اف م مر شات فلا فل ذلك اسن ار خو ر شرن ا 
أن يخرحوا إلى أرض الحبشة... فذهب إليها عامتهم لما قهروايمكة 
وخحاف عليهم الفتن» ومكث هو فلم يبرح" فمن الواضح من هذا العرض 
الذي لا تكاد مصادرنا تختلف عليه أن المسلمين الذين هاحروا بأنفسهم 
ودينهم من اضطهاد مشر كي مكة» وكان ذلك استجابة لأمر الرسول هة 
الذي احتار البقاءء ولكن الموسوعة تذكر دافعاً ماديا وراء المجرة إلى الحبشة 
وهو الاشتغال بالتجارة أو ضمان دعم عسكري. 

6 ويصعب تقوم طبيعة ومقدار اضطهاد المسلمين قي مكة. فقد كان 
هناك قليل من العنف الحسدي وكان ذلك غالب الوقت من قبل العائلة. 
وعان محمد من مضايقات صغيرة مثل وضع النفايات خارج داره. ويقال: إن 
هذا الاضطهاد أدى إلى هجرة بعض المسلمين إلى أثيوبيا حوالي عام ١٠٦م‏ 
ولكنهم رعا كانوا يبحثون عن فرص للتجارة أو دعم عسكري محمد. وبقي 
بعضهم حى عام 1۲۸م وذلك لمدة طويلة بعد أن دانت الأمور محمد قي 
المدينة. ومهما كانت طبيعة هذا الاضطهاد فقد أوغرت صدور المسلمين 


ب 


(۱) تاریخ الطبري» ۳۲۸/۲ - ۳۲۹. 


(Y) It is difficult to assess the nature and extent of the persecution of the Muslims in 
Mecca. There was little physical violence, and that almost always within the 
family. Muhammad suffered from minor annoyances, such as having filth 
deposited outside his door. The persecution is said to have led to the emigration 
of some of the Muslims to Ethiopia about 615 , but they may have been seeking 
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۾ ومورس ضغط جحاري على مؤيدي محمد وقي بعض العائلات كان 
هناك اضطهاد بسيط لأفرادها الصغار الذين اتبعوه. 

وهناك قضايا أحرى تعرضت هما الموسوعة تفضح بجلاء عدم الىزام 
الموسوعة ومن وراءها الأسلوب العلمي الرصين الذي تزعم اتباعه نما يكشف 
عن الوجه القبيح للموسوعة دون حجاب اللغة العلمية» ومن الأمثلة على هذا 
التهجم الصريح على الرسول الكرم ي واستخدام لغة مغرضة مثل: كلمة 
2ه همهم الى تعن "دعاية" وبخاصة دعاية كاذبة لفكر جماعة ذات 
طابع سياسي تحوم حول نشاطاها الشكوك. وذلك عند الحديث عن من أسلم 
من أهل المدينة في بيعة العقبة الأولى والذين قالت عنهم الموسوعة أَمُم عادوا 
بعد البيعة ليشيعوا "دعاية" محمد في المدينة؛ واستخدام كلمة. ]47z14‏ 
وتكرارها عند الحديث عن غزوات الرسول َء وهي كلمة إنحليزية أتشت 
إليها عن طريق الفرنسية الي أحذقا بدورها عن كلمة "غزوة" العربية» ولكنه 
في استخدامها الإنجليزي الحالي أشبه ما تكون بكلمة "غارة"» ويفسر وات 
بان 'الغارات الخ شنها المسلمرن: مئل او ااا للحياة العربية الي 
کا ات ا OR E E‏ 


opportunities for trade or military support for Muhammad. Some remained 
until 628, long after Muhammad was established in Medina. Whatever the 
nature of the persecution, the Muslims were very bitter about it. 


(\) Commercial pressure was brought to bear on Muhammad’s supporters, and in 
some families there was mild persecution of junior members who followed 
him. 


.۱1۰° ص‎ «Muhammad: Prophet and Statesııan مونتقمري وات«‎ )۲( 
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ليعي بذلك أن النهب هو الأسلوب الأمثل للحصول على مورد رزق؛ 
واستخدام كلمة س0ل س0طء عند الحديث عن عاولة الرسول غ اللحاق 
بالمشر كين بعد أن ولوا هاريين من أرض معركة أحد» والكلمة فيها كثير من 
السخرية وتعي تظاهرا بفعل الشيء يداخله لكيل و الك دب وال ةة 
تقول إن الرسول الكرم 4# قام بتمثيل أنه أراد اللحاق بالمكيين» وذلك 
لاعتفا الساند عد ارقن بان م كة أخد كانت تسا للكت 


.١١١ عبدالرحمن أحمد سال "قراءة نقدية في كتابات مونتقمري وات في السيرة النبوية"» ص‎ )١( 
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الخاتمة 
يظهر جايا من هذه الدراسة عوار منهجية الموسوعة الي اتبعتها في كتابة 
مادة "محمد: البي ورسالته" وأن لغة التحاشي والجدال المناقض» والتعريفات 
والت ر كين الي يعترف جا الغرب لغة للرصانة العلمية واليي وظفتها الموسوعة 
بدقة في كتابة المادة قيد الببحث» ليست إلا صياغة قريبة من الذائقة الغربيية 
الا را و ان کی و ا ا ا 
والتفسير المادي والميكافيلية ال طبع وسمُها على الفكر الاستشراقي المعاصر» 
وفي هذا الببحث SAS E‏ 
وهذه العلاقة لا تتجلى للقارئ الغريي غير المتخصص الذي تستهدفه 
الموسوعة قبل أي شخص آخر؛ ويورد الدكتور مصطفى السباعي ضمن أهم 
وسائل المستشرقين لتحقيق أهدافهم ونشر أفكارهم إعداد الموسوعات 
المتحصصة”'» وهم أول من يستكتب في الموسوعات العامة الغربية فيما بخص 
العرب والمسلمين وكل ما له صلة يمم وذلك لاعتقاد القائمين على هذه 
اللوسوعات الموضوعية والحياد في هؤلاء من حهة» ولجهلهم بحقيقة الإسلام 
وجوهره من جهة أو لرغبتهم الخاصة تي التعرض للإسلام وأهله. 
وتاريخ الموسوعة البريطانية ذات الصيت والسمعة والتي تزود القراء 
بالمعلومات بش الوسائل (ورقية» أسطوانات ليزرية» الشبكة العالمية) ويي 
شن الأشكال (موسوعات معمقة» ومختصرة» وموسوعات للأطفال» وكتب 


.۲۸ -۲١ مصطفى السباعي» الاستشراق والمستشرقون» ص‎ )١( 


1٤ 


تصدر عن الموسوعة في موضوعات محددة» وبلغات مختلفة) م يكن دائما 
ذيلا الاد ولد اليل و عا عة ار اة عة ال تما 
حوزيف مككيب 8ط2٣M0‏ طمعءم[ في كتابه المعنون ب "أكاذيب 
وأباطيل الموسوعة البريطانية" مقارنة مع الطبعة الحادية عشرة» وكشف 
مككيب فيه عن أن الطبعة الرابعة عشرة حررت بإشراف اتحاد وستمنستر 
الكاثوليكي الذي نشر في تقريره السنوي عام ۱۹۲۸م ما يلي: "لقد قشت 
اج ا ع ا د ر اف غاا 
من وحهة النظر الكاثوليكية» وإضافة ما هو صحيح وموضوعي» ولقد قت 
دراسة الأجزاء الثمانية والعشرين كلهاء وتمت الإشارة إلى المواضع اللتحفظ 
عليها وذكرت أسباب حذفها أو تعديلهاء وهناك أسباب وحيهة لأملنا في أن 
يجد القراء هذه الطبعة أكثر صواباً وموضوعية بكثير من سابقانا"!(© 

ورغم إعلان الاتحاد أنه لم يتدحل في كتابة طبعة الموسوعة الرابعة عشرة 
الذي أصدره بعد ردة الفعل الي لقي ما التقرير”"» بورد کک ی کاب 
الذي حصصه للرد لكشف بطلان هذا الإعلان أمثلة كثيرة حدا على تدحل 
الاتحاد الكائوليكي في تحرير الموسوعة» وبخاصة قي المقالات الي كتب في 
آخرها الحرف > أي جهول اختصاراً لاسم المؤلف» بل حن إن مادة 


)١(‏ الفقرة الثانية» ص ۱۸ من تقرير اللجنة الفرعية لليقظة والاحتراز ع٤ع))زصإ٥c-bاuء vigilance‏ مسن 
التقرير السنوي الحادي والعشرين لاتحاد وستمنستر الكاثوليكي. 
(۲) حريدة sع"71‏ 1040۸ الصفحة الأولی» بتاریخ ٩‏ اُغسطس ۱۹۲۹٠م.‏ 


"محمد" الي كتبت في اني عشرة صفحة في الطبعة الحادية عشرة“ احثزلت 
في ثلاث صفحات فقط» ويقول مککيب: إن سبب هذا هو ضمان مبيعات 
أكثر للموسوعة! 

وإذا كان القائمون على الموسوعة سلموا قيادها مجموعة ضغط ذات 
أهداف إيديولوجحية ضيقة من أحل صياغتها ما يتوافق مع أغراضها من أحل 
الال» فلا نستغرب إذا أن تكون الموسوعة موافقة ومداهنة للفكر العام المستقر 
عن الإسلام الذي صاغته كتابات المستشرقين“ ونشاط وسائل الإععلام 
المعادية للاسلام. 

وإذا عرفنا أن الموسوعة قامت .عراحعة /٠١‏ من موادها" خلال العامين 
الاضيين» نوصي بتبي هذه الندوة الرد على الموسوعة ومناقشتها لبيان الأخحطاء 
الفاضحة الى وقعت فيها فيما بخص الإسلام» وبخاصة الافتراء العظيم على بي 
الرحهمة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» والشبهات والطعونات 
الكثيرة الي ساقتها الموسوعة تحت مادة "القرآن". 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ قمت بمراحعة مادة "محمد" أ8 0طةN‏ في الطبعة الحادية عشرة الي صدرت عام ١١۱۹م‏ ووحدقها 
مليعة بالأباطيل والفرى» بل كما يظهر من تمجفة اسم نبينا الكريم ي هذه المادة هي تنتمي أكثر ما يكون الى 
الفكر الاستشراقي الذي ساد في العصور الوسطى» والموقع لمن أراد الرحوع إليه هو: 

http:// 1911 encyclopedia.org 
م۱٣٣۰‎ -۱۸۰۰ أنه ما بین عامي‎ )٥٩ -۰٩٩ یذکر الدکتور أكرم ضياء العمري (مرحع سابق» ص‎ )۲( 
شر ستون ألف كتاب عن الإسلام» أي معدل أكثر من كتاب كل يوم! هذا بالإضافة إلى المحلات والمؤتمرات‎ 
وبرامج وسائل الإعلام المختلفة.‎ 
. ٤ ص‎ »م۲٠‎ ۰ ٤ كتالوج الموسوعة البريطانية لعام‎ )۳( 
قام د. فضل حسن عباس بتفنيد الشبهات الكثيرة الي ذكرمًا الموسوعة فيما بخص محكم التنزيل في‎ )٤( 
.م١۹۸۹)نامع كتابه: قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية نقد مطاعن ورد شبهات» دار البشیر‎ 
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المراجع 
-١‏ المراجع العربية: 

أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر» محمد حسن خليفة» (إصدار) عمادة 
الببحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض: 
۱ه 

الاستشراق في السيرة النبويةء عبدالله محمد الأمين النعيم»: دراسة تاريخية 
لآراء وات-بر وكلمان-فلهاوزن مقارنة بالرؤية الإسلاميةء العههد 
العالمي للفكر الإسلامي» فرحينيا: ٠٤١۷‏ ه. 

الاستشراق والتاريخ الإسلامي» فاروق عمر فوزي» الأهلية» الأردن: 
۹ 

الاستشراق والمستشرقون: ماهم وما عليهم» مصطفى السباعي» الكتب 
الإسلامي» بيروت: ٠٤٠٠١‏ ه. 

تاريخ الرسل والملوك (المشهور بتاريخ الطبري)» الطبري (أبو حعفر محمد 
ابن حرير)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» الققاهرة: 
۹م. 

دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية: أضاليل وأباطيل» إبراهيم عوض»› 
مكتبة البلد الأمین» مصر: ٤١۹‏ ١ه.‏ 

الدراسات الإسلامية والعربية في الجامعات الألمانية» رودي بارت» ترجة: 
مصطفى ماهر» دار الكتاب العربي» القاهرة: ۷٦۱۹م.‏ 

دلائل النبوة» البيهقي (أحمد بن الحسين)» تحقيق عبدالر من محمد عثمان» 
المكتبة السلفية» المدينة المنورة: ٩۱۹۸٠م.‏ 
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زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم (أبو عبدالله مد بن أن بر 
الزرعي)» دار البازء المدينة المنورة. 

السيرة النبوية» ابن كثير (أبو الفداء الحافظ إسماعيل بن عمر)» تحقيق أحمد 
بو ملحم وآخرين» دار الكتب العلمية» بیروت: ٩۱۹۸٠ءم.‏ 

سيرة النبي صلى الله عليه وسللم (المشهورة بسيرة ابن هشام)» ابن همشام 
(أبو محمد عبدالملك بن هشام)» تحقيق محمد يي الدين عبدالحميد» دار 
الهداية. 

الشبهات المزعومة حول القرآن الكرم في دائر المعارف الإسلامية 
والبريطانية» محمد السعيد جمال الدين». بحث قدم في ندوة عناية المملكة 
العربية السعودية بالقرآن الكربم وعلومه» المنعقدة في الفترة مابين ۳ - 
٦‏ رحب ٠٤۲١١‏ هب بإشراف جحمع خادم الحرمين الشريفين لطباععة 
اللصحف الشريف. 

قراءة نقدية في كتابات مونتقمري وات في السيرة النبوية» عبدالر هن أحمد 
سام» جحلة المسلم المعاصرء السنة الحادية والعشرون» اعدد ۸۲» 
رحب-شعبان-رمضان ۱٤۱۷‏ هھ ص .۱٦۱-۸٦‏ 

كتاب المغازي (المشهور .عغازي الواقدي)» الواقدي (حمد بن عمر)» محقيق 
مارسدن حوزنز» مؤسسة العلمي للمطبوعات» بيروت: ٦٦۹٠م.‏ 

المستشرقون والسيرة النبوية» عماد الدين حليل»: بحث مقارن في منهج 
المستشرق البريطان المعاصر مونتقمري وات" بحث منشور في الجحزء 
الأول من كتاب مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية. 
مكتب التربية العربي لدول الخليج العريي: ١٠٠٤٠ه»‏ ص ١١۳١‏ - 
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مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية» عماد الدين خحليل 
(حرر)» مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي: ٠٠٥‏ ١ه.‏ 

منهج الاستشراق في دراسة الإسلام أنور الجندي» جحلة منار الإسلام 
السنة الخامسة عشرة» العدد التاسع» رمضان ۱٤١۰‏ هه ص ۸۲- 
A‏ 

المنهج عند المستشرقين» عبدالعظيم الديب» حولية كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية (بجامعة قطر)» العدد السابع: ٤١۹‏ ١ه»‏ ص 
.Yt-o‏ 

منهج مونتقمري واط في دراسة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» حعفر 
شيخ إدريس» بحث منشور في الحزء الأول من كتاب مناهج المستشرقين 
في الدراسات العربية والإسلامية» مكتب التربية العربي لدول الخليج 
العریي: ٤۰٥‏ اه .۲٤۷ - ۲۰٣١‏ 

موقف الاستشراق من السنة والسيرة النبوية» أكرم ضياء العغمري» محلة 
المسلم المعاصرء السنة التاسعة عشرة» العددان »۷٦-۷١‏ ص .۷۷-٠١۳‏ 

النظرة إلى الآخحر في الخطاب الغريي» حان جبور» دار الساقي» لندن: 
۰۱م 

الوجيز في علم الاستشراق» سعدون محمود الساموك دار المناهج» الأردن: 
۳ھ 
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فهر س الموضو عات 


المقدمة e sae Rees‏ 
أولاً: الموشوة الررطانة: تاريخ وأرقام O O‏ 
أ السياسة المريرية لمو شوغة الريطانة EAS‏ 
ب- مادة محمد في الموسوعة البريطانية N ESEN SERS‏ 
ثانيا: منهج مونتقمري وات قي دراسة السيرة النبوية VT SSeS‏ 
ثالثا: قراءة مادة "محمد: البي ورسالته" a E‏ 


الشبهة الأولى: التشكيك ف المصادر العربية FE ONO EOE‏ 
الشبهة الثانية: التشكيك في نزول الوحي ets EGER‏ 
الشبهة الثالثة: التفسير المادي لوقائع السيرة Sal‏ 


الشبهة الرابعة: دعوى تأثر الإسلام بالبيئة الوثنية RSLS‏ 
الشبهة الخامسة: دعوى حصوصية الإسلام للعرب FT ates‏ 
الشبهة السادسة: دعوى أن نبوغ الرسول السياسي وهمته العالية ساعدا على 
نشر دینه أکثر من کونه نبیا مؤیدا TESS‏ 
الشبهة السابعة: التشكيك في طبيعة علاقة الرسول مع الأنصار Vd‏ 


الشبهة الثامنة: دعوى اضطهاد الرسول لليهود الفاعلين ي الحتمع المدن RI‏ 
الشبهة التاسعة: حمل غزوات الرسول # على وجه مادي نفعي صرف.. ٠.‏ 
الشبهة العاشرة: التشكيك في مقدار اضطهاد مشر كي مكة للمسلمین... ۹ه 
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ف داثرة المحار ف البرطاة 


اة اة لاک حت ماده » جذ : ابي ورسالته» 


د . ولیہیں بل شري 


۰گ 


رر 
عتا لكو الع ةا لسعو دة 


س ۸ ۹ ا ۷ 

[1 U 
او و‎ 
و درو ص کا ا تد ھ کے‎ 


